کلسة الاداب 
قسم التاريخ . 
ا لمدارس الإسلامية فى مصر فى الحصر الايوبى 
ودور ها فی نشر ا لذ هب السنى 
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للحصول على درجة الد كتوراة الفلسغة فى الآذاب شعبة التاريج 
الاسلامى من قسم التار بخ كلية الآداب - جامعة طنطا 
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| السسيد اأستاد الكتود/ أحمد عبد الحمي س التايخ الإسلامى | 
/ والدمتارة الأسلامية بكلية الآداب جامعة طبنطا .. 


/ فلق كرت فى تقس فى أهوكم وأدرت رى فى أحوالكم فوجاتكم سعداء 
فی النياوالاخرة فما قرستی فلله ومااخرتم» واا ردتم ت العاللیه جزاءا ول 
شكوراً وهاقصم .. 

فعس الله أه يبحم ښعفى وقلة حيلتي وعسا أه يحمل عن |ليكم 
ر حست التواب مادمت ومادستمء ويوع القیاسة نحشروت هك الذیه صبروا 
ومدایروا ورابطوا واتقوا الله وأحسنواإد الله اينيع أجر الکسنیك .. 
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املتدمة 


| رث سسا 


فى الوقت الذى ظن فيه الجميع بأن الفكر الشيعى فى العالم الإسلامى قد سار 
إلى انحسار شديد ينبئ عن قرب نهاية» وذلك فى منتصف القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى» جاءت الأحداث التالية لتفصح لنا عن إحانة الوقت لبداية حقيقية 
لدولة العشيع؛ التى أعلنت عن نفسها بكل ما تحمله من معانى وأقكار» عندما 
استولى الفاطميون على مصر فى سنة (۳۵۸هھ - ۹٩۹ء)‏ وأزاحوا الستار عن أول 
خلافة شيعية فى العالم الإسلامى. 

ركان من الطبيعى فى تلك المرة أن يكثف الشيعة كل خبرات السنين الماضية 
ألالبمة الت كان العامل الأول فيها هو سوء فهمهم لطبيعة الأحداث الشاريخية 
الجارية من حولهم» والتى من شأنها تسهيل مهمة جماعة كهؤلاء؛ للوقوف على 
كيفية ناجحة لتحقيق هدفهم الأول الذى لم يقف عند حد الاستقلال بالحكم فى ولاية 
من الولايات الإسلامية. بل تعداه إلى محاولة إعلاء كلمة التشيع باعتبار أن ذلك 
هو المبداً الأول والرئيسى الذي ينبغى أن يكون عليه العالم الإسلامى بأثره» فعلى 
الرغم صن أن العلويين فى بداية أمرهم قد استضعفوا من الحانب الأموىء وخر الاه 
الذى جعلهم بعد ذلك يدخلون دور السىشرء الا نهم ومع ذلك تناسوا أن القرة ال 
کان مضتزها الأول فى تلك الأثناء ما يسمى بالعصبية» كانت تحتاج فى الوقت 
نفسه إلى كسب الأتباع بكافة الطرق والوسائل» بشرط أن يكون ذلك نابعاً من 
) هؤلاء الأتباع الراغبين فى الاستفادة من تلك القوة؛ فى الوقت الذي لا يدركون معه 
دة هة الدور الذي بلعبونه لصالحهاء إلا أن العلويين قد اندفعوا وراء كسب 
الأتباع عن طريتق الدعوة والإقناع» ما أدى بهم بالضرورة إلى إجتياز العالم 
الإسلامى كله للبحث عن أفضل نقطة للانتلاق. 


المقدمة 


وعلى الرغم من أن الفرصة قد لاحت أمامهم فی سنة (٩۲۹ه-۰۹٠۹ء)...‏ 
ببلاد المغرب» إلا أنهم ومع ذلك لم يغيروا من قاعدة ملكهم» وهو ما نتج عنه فشل 
زر بعد ستة عقود لا غير منذ بداية إعلانهم الخلافة الفاطمية ببلاد المغرب» لذا 
فإننا قد وجدناهم صر بعد ذلك» قد عدلوا عن تلك النظرة فى سياستهم وحاولوا 
أولاً أن يشبتوا أن أحقيتهم فى ال ملك لم تكن نابعة من نسبهم الشريف بأكثر ما كان 
ذلك نابعاً من قدرة عسكرية تكفل لهم السيطرة على مجريات الحكم فى البلادء 
وعلى الرغم من أن التشيع مصرالم يسبق الفاطيين إليهاء إلا أنهم قد استطاعوا 
بتلك الرؤية الجديدة مواصلة السير بها زهاء أكثر من قرنين واستطاعوا خلال تلك 
المدة نشر مذهبهم بين المصريين بصورة واضحة وفعالة وهو الأمر الذى زاد من 
صعوبة المهمة أمام الأيوبيين السنيين» الذين خلفرا الفاطميين على حكم مصر 
بصورة أهدأً ما كان ينبغى أن تكون عليه الأحداث ساعد على ذلك مجموعة من 
العوامل التى تبعد كل البعد عن التشكيك فى انتماءات المصريإن للفاطميين من 
الناحية المذهبية والسياسية ولعل ثورات المصريين المتعددة طوال العصر الأيوبى 
والتى تركزت كلها فى محاولة إعادة الحكم الفاطمى لأكبر دليل على ذلك. 

وكان من الطبيعى على رجل كصلاح الدين الأيوبى الوقوف على أبعاد تلك 
المشكلة وكيفية التعامل معهاء وذلك أثناء وزارته للعاضد آخر خلفائهم من سنة 
( 16 0ھ: ۷ 0 ھ-۱۱1۹م:۱۱۷1ءم) حصا وا كانت أحلامه لم تكن تنوقف 
عند حد إعادة مصر إلى أحضان الخلافة العباسية ببغداد» بل أنها قد تعدت إلى 
مواجهة أطماع الصليبيين فى العالم الإسلامى بأثره» وكان لزاما عليه فى سبيل 
النهروض بذلك العمل» التركيز على إعادة وحدة البناء الإسلامى بين مصر وغيرها 
من الولايات الإسلامية من الناحية الدينية والشقافية؛ وذلك بقصد الوصول إلى 
وحدة الهدف» لاسيما وإذا كانت المشكلة الرئيسية فى مصر أمام صلاح الدين» هى 


ت 


ن ايلقدسة 


إحياء المذهب السنى بها من جديد» وأن تلك المشكلة قد سبق التعامل معها 
بأساليب ناجحة من قبل أهل السنة بفارس والعراق خلال القرنين الرابع وال لخامس 
الهجريين العاشر والحادى عشر الميلاديين» وكان من الطبيعى أن يلجاً صلاح الدين 
إلى الاستعانة بتلك الأساليب فى سياسته القادمة صر والتى كان من أهمها إنشاء 
المئسسات التعليمية المختلفة المعروفة بالمدارس» وهى التى خصصت لدراسة مذاهب 
أهل السنة الأريعة المعروفةء والحق أن تلك المؤسسات قد أخذت فى الظهور صر 
قبيل العصر الأيوبى بصورة ضعيفة» وقد تركزت كلها بمدينة الأسكندريةء إلا أن 
صلاح الدين وخلفاءه من بعده قد أكثروا من تلك المدارس فى كافة أنحاء البلاد 
المصرية» وقد حاول بعض الباحثبن أن يتناولوا تلك المؤسسات بالدراسة والبحث 
خلال دراساتهم التى أجريت عن الحركة الفكرية والعلمية بمصر خلال تاريخهاء ومن 

أهم تلك الأبحاث: .- 

-١‏ دراسة أعدها الباحث صلاح السيد» بكلية التربية جامعة الزقازيق» فرع بنهاء 
لنيل درجة الماجستير فى التاريخ› وموضوعها:- نشأة المدارس وتطورها فی 
العالم الإسلامى» وقد تناول الباحث خلالها مدارس مصر والشام فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى. 

۴- دراسة أعدها الباحث أحمد عرزت عثمان» بكلية التربية جامعة أسيوطء لنيل 
درجة الدكتوراة فى التاريخ؛ وموضوعها:- التريية والمجتمع المصرى فى 
العصر الأيوبى» وقد تناول الباحث فى أحد فصولها مدارس مصرفى ذلك 
العضر: ) 

۴- دراسة أعدتها الباحثة ماجدة محمد حسن» بكلية التربية بجامعة المنياء لنيل 
درجة الماجشتير» فى التاريخ وموضوعها:- الثقافة والتربية فى مصر على 
عهد بنى أيوب. وقد تناولت الباحشة بعض مدارس مصر فى ذلك العهد 
بالدرس والبحث. 


| القدمة 

-٤‏ دراسة أعدها الباحث عبد الغنى محمود عبد العاطى» وموضوعها :- التعليم 
فى مصر زمن الأيوبيين والمماليك, تناول فى أحد فصولها مدارس مصر فى 
ولك الفص: ) 

فك بخ اعدف الدك ر عفات محمد صدة خفن أجحات ندز المذارن فى 
مصر الإسلامية» وموضوعه :- مدارس مصر فى العصر الأيوبى. 

د عا و ی ی ا فن ا 
م وا ها ا رالذى كمض ته الانى لزاه مساج مر را 
ی لجرالا ری 


ويلاحظ على تلك الدراسات أنها جاءت متطابقة بعضها مع البعض الآخر 
فى إيجاز شديد ناقص» لانستطيع من خلاله تكوين صورة حقيقية وشاملة عن ذلك 
الموضوع» وهو الأمر الذى دفغ الباحث إلى أن يخصص دراسته لذلك الموضوع؛ 
والتركيز على دور تلك المدارس فى إحياء علوم أهل السنة ومذاهبهم فى ذلك 
العصرء وقد واجهت الباحث مجموعة من المشكلات التى إعترضته فى سبيل إعداد 
ذلك البحث» كان أولها وأهمها هو افتقاد ذلك الموضوع للوثائق التاريخية» والتى 
من شأئها إتاحة الفرصة أمام الباحثين للتأكد من المعلومات التاريخية الواردة فى 
المصادر التاريخية المختلفة عن ذلك الموضوع» والذى عان الباحث أشد المعاناة فى 
جمع مادته نظراً لضعف الإشارات الواردة فى تلك المصادر» والتى حاولنا جمع 
شعاتها لمعا جة ذلك الدرس» والذى قسمناه إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتقة؛ وقد 
تناول الباحث فى التمهيد نشأة المدارس وتطورها فى العالم الإسلامي» وذلك لكى 
بقف الدارسون على الأسباب والظروف التى ساعدت على ظهور ذلك النوع من 
امسات ١‏ 

وقد حاول الباحث فى سبيل الوصول إلى تلك الأسباب والظروف متابعة 
التطور الذى طرأً على شكل المؤسسات التعليمية. التى سبقت المدارس فى الظهور. 


8 
التدمة 

ومن المعروف أن المسجد كان أقدمها على الإطلاق» فقد كان وبحق المركز الأول 
للمسلمين من الناحية السياسية والحضارية» ثم أنه حينما تعقدت الآداة الحكومية 
بدأت تنسلخ عنه كثير من المهام لتستقل بكل واحدة منها دور ومؤسسات يمكنها 

القيام بتلك المهام» بصورة أفضل مما كانت عليه ومن تلك المهام التعليم. 
فقد بدأت تظهر لنا فى الأفق مجموعة من الدورء التى أقيمت وبصفة خاصة 
مزاولة النشاط العلمى بهاء كدور الكتب التى أنشأها أصحابها لراغبى الاطلاعء 
ولا كانت تلك الدور تفتقد إلى النظام والتخصص, وجدنا دور أخرى أخذت فى 
الظهور» حاولت سد ذلك العجز ووقرت لروادها فوق ما كانت توقره دور الكتب 
فقد وفرت لهم المعلمين والقاعات التى خصصت كل واحدة منها لدراسة فن من 
الفنون» وهى الدور التى أصطلح على تسميتها بدور العلم» ولم يتوقف المسلمون 
عند ذلك الحد إذ وجدوا أنه من الضرورى أن يلحقوا بتلك المؤسسات مساكن 
للدارسين» ليكون ذلك معيناً لهم على مواصلة الدرس والبحثء فجاءت تلك 
المؤسسات التعليمية التى عرفت بالخانات محققة لذلك الغرض» والتى خصص كل 
واحد منها لطائفة من طوائف فقهاء المذاهب السنية» ثم أن مؤسسات أخرى قد تلت 
تلك الخانات فى الظهور» وهى الخوانق والتى أعدها الباحث بحق المرحلة الأخيرة فى 
التطور» الذى طراً على شكل المؤسسة التعليمية قبل ظهور المدارس» لذا فإننا وجدنا 
كثيرا من أوجه الشبه بينهماء إلا أن المدارس جاءت لتحقق للمؤسسة التعليمية 
اكتمالها فى كافة النواحى» بحيث يكفل لها ذلك إثبات فعاليتها فى المجتمع 
الإسلامى» ولا كان ذلك من صنيع أهل السنة جاءت تلك المدارس لتركز على 
دراساتهم بقصد مناهضة الفكر الشيعى» وقد نغجحت تلك المؤسسات نجاحاً ملحوظا 
فى القيام بذلك الدور خلال القرنيين الرابع وا نامس الهجريين العاشر والحادى عشر 
الميلاديينء وذلك فى الوقت الذى كانت فيه مصر بأيدى الفاطميين الشيعة» وهو 


¥ 


ابلتدمة 


الأمر الذى يتوقع معه صعوبة ملاحقة مصر لذلك التطورء والذى بدأت رغم ذلك 
تظهر آثاره الأولى بمصر مع ات لك العص :ا ققد اء النضل لرل لدزاكة 
نشأة ا مدارس صر فى العصر الفاطمى» ومناقشة الظروف والأسباب التى أدت إلى 
تأخيرهاء وظهورها فيما بعد ذلك خصوصا فى الإسكندريةء التى أفصحت لنا 
المصادر التاريخية عن ثلاثة مدارس» تم إنشاءها في ذلك العصر؛ وهى مدرسة أبو 
بكر الطرطوشى» ومدرسة ابن عوف» والمدرسة السلفية» وبالطبع فإن ذلك لم يكن 

کافیاً» ومؤثرا بأکثر ما کان بداب ية لفجر يوم جديد. 
ولاشك أن صلاح الدين وخلفاءه على مصر هم الذين أكثروا من تلك a‏ 

إهاناً منهم بأهميتها فى إحياء المذاهب السنية» لذلك فإن الباحث خصص الفصل 

الغانى لدراسة المدارس» التى أنشأها الأيوبيون صر مصنفة على حسب المذهب. 

الذى خصصت من أجله كل مدرسة منها على حده» وهى على النحو التالى :- 

-١‏ مدارس خصصت لتدريس المذهب الشافعى» وهم ستة عبشر مدرسة ثلالة 
منها بالفيوم؛ وواحدة بأسوان» وأخرى بأسيوط. أما الإحدى عشرة الباقية 
فبالقاهرة. 

-٣‏ مدارس خصصت لتدريس المذهب المالكى» وهم احدى عشر مدرسة, اثنتان 
منها بالفيومء وواحدة بقوص ورابعة بنية بنى ا لخصيب» واثنتان بالإسكندرية. 
أما الخمسة الباقية فبالقاهرة. 

۴- مدارس خصصت لتدريس المذهب الحنفى؛ وهم ستة مدارس كلهم بالقاهرة. 

-٤‏ مدارس خصصت لتدریس مذهبین معا وهی مدرسة واحدة بالقاهرةء أوقفها 
القاضى الفاضل» على دراسة فقهى مالك والشافعى. 

e ~۵‏ خصصت لتدریس المذاهب الأربعة مجتمعة» وهى: مدرسة وأاحدة 


بالقاهرة» وهی التى أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب. 


~A 
 ةمدقمللا‎ _ 
مدارس لم يهتدى إلى المذهب الذى خصصت من أجله» وهم أربعة مدارس»‎ -٦ 


وبالطبع فإننا قد حاولنا تتبع أخبار كل مدرسة من تلك المدارس على حدة 
شن ناا موتا رار ااا وع م الان لا م اريس 
والإعادة بتلك المدارس. 
وفى الفصل الغالث تناول الباحث التنظيمات المالية والإدارية لتلك المدارس. 
والتى عرض فيها للمصادر المالية التى كانت تنشأ بها المدارس» وكذلك الأوقاف 
التى أوقفها أصحابهاء على تلك المؤسسات للصرف عليها؛ ثم انتقل الباحث بعد 
ذلك للکلام عن الفئات التی كانت تعيش فى تلك المدارس» وهی :- 
-١‏ المدرسون: وهم الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة تدريس الفقهء أو 
اذب او افير ق اعذق الدارس: 
-١‏ المعيدون: وهم الذين اختصوا بإعادة إسماع الدرس للطلبةء إمعاناً فى 
الفائدة. 
-٣‏ الإمام: وهو الذى اختص بإمامة المقيمين با مدرسة فى الصلاة. 
د لارو رف الان اخ م اع الان اة 
ه- المسؤذن: وهو الذى اختص برفع الآذان للناس بالمدرسة فى أوقات الصلاة. 
٠‏ الناظي: وهو الذى اختص بالإشراف الإدارى على مصالع الوقف. 
۷- الخده: وهم الذين خصصوا للاشراف على النظر فى مصالح المدرسين 
والطلبة وغيرهم من أهل المدارس. 
۸- موظفوا المكتبة: وهم الذين اختصوا بالمكتبات» التى كانت ملحقة 
بالمدارس. 


د 


۹- طلاب المدارس: وهم الذين قسمهم الباحث إلى قسمين؛ وهم الطلاب 
المنتظمون؛ وغير المنتظمين. ) 


ثم انتقل الباحث فى ذلك الفصل إلى الحديث عن الأقسام الرئيسية بتلك 
الارن رفي قاغات الدرمن: وماك الرس والكة وك اللا 
والحمام؛ والمارستأان. 

ثم انتقل الباحث فى الفصل الرابع» إلى الحديث عن الآثار العلميةء والثقافية؛ 
لتلك المؤسسات فى المجتمع المصری فی العصر الأیوبی» التى كان من أهمها أن 
لمدارس الأيوبية أصبحت مركز للاشعاع العلمی» الذى جذب انتباه كثيرا من كبار 
علماء أهل السنة خارج مصر» ومن جهة أخرى فقد حاول الباحث الاهتمام بعلوم 
أهل السنةء ودراسة ما إذا كان للمدارس الأيوبية أثر فى انتشارهاء وإلى أى مدى 
كان ذلك التأثير. ) 

وكان أهم ما إنتبه إليه الباحث فى ذلك الاتجاه من علوم أهل السنة علم الفقه 
باعتبار أن المدارس قد أنشئت خصيصا لدراسته» وكذلك علم القراءات على اعتبار 
أن بعضا من تلك المدارس قد خصص بها درس مستقل بذلك العلم وعلم الحديث 
الذى خصصت من أجله المدرسة الكاملية» وكذلك علمى النحو» والتفسيرء اللذين 
إهتمت بدراستهما بعضا من تلك المدارس.» ثم انتقل الباحث فى نهاية ذلك الفصل 
إلى الآثار السياسية والاجتماعية لمدارس مصر فى ذلك العصر. ثم تلت تلك الفصول 
جميعا الخاتقةء والتى اشتملت على نتائج البحث» ويبعد فأننى أحمد الله العلى 
العظيم أن وفقنى إلى ذلك إنه على كل شىء قدير. 
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عرض لاهم المصادر 


عرص هم المصادر 


- ۱ : 
عرض لهم المصادر 
عرض لهم مصادر البحت 


و ات لاور ال اأع غا الا ي ا ا و هدا 
موضوع الدراسة لأنها تنطوى على مدى مصداقية البحث وجديته وأول ما يكن 
الإشارة إليه فى ذلك الصدد هو خلو ذلك البحث من أية وثيقة تاريخية تنتمى إلى 
افص الى تجن دة رل نكن ذلك زاجعا الى تقضي ر من الات الى سف 
قدر الاستطاعة من أجل الحصول على تلك الوثائق باعتبارها المصدر الأول للكتابة 
التاريخية ولكن دون جدوى ومع ذلك فقد توفر لدينا معلومات غزيرة وقيمة فى 
كتابات الكثير من المؤرخين عن ذلك الموضوع تتضح أهميتها فيما يلى :- 


أولا: صجموعة الكتابات المعاصرة : 

فقد حظى العصر الايوبى بكشير من الكتابات التاريخية التى عايش 
أسخاها أحدات ذلك الففي ر من هان ها رتد ور لات كله في 
كتاباتهم التى وصلت إلينا معظمهاء ومن هذه المؤلفات ما كتبه لنا ابن شداد 
المتوفى سنة (۳۲٠ه-١١١٠ء)‏ فى مؤلفه المعروف (بالنوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية) والذى دون فيه معظم الحوادث التى وقعت صر والشام على عهد صلاح 
الدين» وإن كان ابن شداد لم يلتفت كيرا إلى التغيرات الحضارية التى أحدثها 
صلاح الدين بمصر بالقدر الذى اهتم فيه بالأحداث السياسية والعمليات العسكرية 
شأنه فى ذلك شأن كل من العماد الكاتب الأصفهانى المتوفى سنة (۵۹۷ه- 
٠‏ .) فى كتابه (الفتح القسى فى الفتح القدسى)؛ وأبى شامة المتوفى سنة 
(٥۵ھ-۱۲۹۹ء)‏ فى كتابه (الروضتين فى أخبار الدولتين)» وكذلك مانجده عند 
ابن واصل المتوفی سنة (۹۹۷ھ-۱۲۹۷ء) فی کتابه (مفرج الکروب فی اخبار ہنی 
أيوب) » وبالطبع فإن ما أحدثه صلاح الدين وخلفاؤه من فتوحات وانتصارات 


E 
عرض لاهم المصادر‎ 
منقطعة النظير كانت السبب وراء ذلك ويضاف إلى تلك المؤلفات مؤلفات أخرى‎ 
كتبها أصحابها فى التاريخ العام دونوا فيها كشيراً من أخبار بنى أيوب» وتعود‎ 
أهميتها فى الواقع إلى معاصرة أصحابها لتلك الفترة ککتابى الكامل فى التاريخ‎ 
(والتاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية) لابن الأثير الجزرى المتوفى سنة ( ۳۰ھ‎ 
مء)» وكتاب (مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان) لمؤلفه سبط ابن الجوزى المتوفى‎ ۲ 
سنة (٤۹۵هھ-٣۹٣١١١م)ء وهناك مجموعة أخرى من تلك الكتابات أكثر اقننة هن‎ 
التى سبقت لأن أصحابها فى تلك المرة أفسحوا فيها المجال أمام الباحثين للاطلاع‎ 
عل کت مو تزا الناط الملنى رالقاقي وذلك من خلال ما انز رقي‎ 
مؤلفاتهم من سير مشاهير العلماء ككتاب (التكملة لوفيات النقلة) لمؤلفه المنذرى‎ 
المتوفى سنة (١۵٠ه-۸١۵١١ء) والذى يعد وبحق من أهم المصادر التاريخية فى‎ 
ذلك الموضوع نظراً لأن المنذری کان قد جلس للاستماع فی کشثير من مدارس مصر‎ 
فى ذلك العصر» وذلك بالإضافة إلى توليه التدريس بالمدرسة الكاملية طيلة عشرين‎ 
عاماً وقد دون لنا ذلك كله فى هذا المؤلف النادرء ويلى كتاب التكملة فى الأهمية‎ 
كتاب (تراجم رجال القرنين السادس والسابع الهجريين الثانى عشر والثالث عشر‎ 
ادبن )ا ف آي قات هاده (كات ةا ( ركاب رات لفان‎ 
لصاحبه شمس الدين بن خلكان المتوفى سنة (١۸٦ه-١۸١ء)ء وكتاب (بغية‎ 
الطلب فى تاريخ حلب) لابن العديم المتوفى سنة (٠٦٠٠ه-١١١١٠م)ء وكذلك عن‎ 
كتاب (تاريخ الواصلين) لمؤلفه ابن واصل صاحب كتاب (مفرج الكروب).‎ 
وهناك نوع آخر من المؤلفات التى لم تقل أهمية عن تلك التى سبقت» وهى‎ 
كتب الرحلات التى تعد وبحق أوثق المصادر التاريخية لأن أصحابها قد دونوا ما‎ 
شاهدوه وعاينوه بدقة من حيث المكان والزمان؛ ومن حسن الحظ أن لدينا مثالا من‎ 
)م١۲۱۷-ھه۱۱٤( لذلك النوع فى العصر الأيوبى فقد زار ابن جبير المشوفى سنة‎ 


3۹ 

___ عرض لأهم اللمصادر . 

مصر فى حدود السنة (۵۷۸ه-۸۲١٠ءم)»‏ ودون كثيرا من مشاهداته فى تلك السنة 

فى مؤلفه الشهير برحلة ابن جبير ويندرج تحت ذلك النوع من الكتابات مؤلفات 

أخرى اعتنى أصحابها فيها موضوعات أكثر خصوصية من التى سبق الإشارة إليها 

ككتابى (تاريخ الفيوم وبلاده)» وكتاب المع القوانين المضية فى دواوين الديار 
ا لمصرية) لصاحبهما عثمان بن إبراهي النابلسى المتوفى سنة ( ٩۹۰‏ ه-۱١١١٠ء).‏ 


تانياً: كتابات اللاحقين : 
ونقصد بها تلك التى عاش أصحابها فى العصر الايوبى» وهؤلاء كانوا قد 
عافرا وسلا وات ی و الان عا را ف ل اة 
وامتد أجلهم إلى ما بعد سنة (۸٤٦ه-١١٠ء)»‏ وبالطبع فإنهم كتبوا عنهم الكثير 
من أخبارهم قبل تلك السنة» ومن هذه الكتابات كتاب (ذيل مرآة الزمان) لليونينى 
المتوفى سنة (۵۷۲۹-١۲١٠ء).‏ ومن محاسن هذا الكتاب أنه جاء محددا للمراحل 
التى عاشها من يكتب عنهم تحديداً زمنياً ساعد الباحث على أن ييز بين الحوادث 
التى وقعت لهؤلاء قبل السنة (۸٤٦ه-٠١١٠.)‏ من التى وقعت لهم بعدهاء ومن 
هذه المؤلفات أيضا ما كتبه النويرى المتوفى سنة (۷۴۳۲ه-۳۴۳۱١م)‏ فى مؤلفه 
الضخم المعروف (بنهاية الأرب فى فنون الأدب)ء ا تة أو اننا الف 
(۵۷۳۲-١۳۳١ء)‏ فى كتابه (المختصر فى أخبار البشر)ء ويلي تلك المؤلفات فى 
الرتبة من ناحية المعاصرة مؤلفات أخرى» وإن كانست لاتقل أهمية من ناحية 
العمق وغزارة المعلومات واتساعها تلك التى ترجم فيها أصحابها لعلماء تلك 
الفترة وأدبائهاء وكل من لهم صلة من قريب أو بعيد عن ذلك الموضسوع؛ 
کمؤلفات الذهبی المتوفی سنة (۸٤۷ه-۷٤۱۳ء)‏ فى كل من كتاب (سير أعلام 
النبلاء)» وكتاب (تذكرة الحفاظ)ء وكتاب (تاريخ الإسلام)ء وكذلك ما كتبه 


| E 
عرض لأهم المصادر‎ 
الإدفوی المتوفی سنة (۸٤۷ه-۷٤۳١م) فى كتابه (الطالع الت كلكا‎ 
ألفه بعض المؤلفين فى طبقات فقهاء المذاهب المختلفة» كالسبكى المتوفى سنة‎ 
| والإسنوى المتوفى سنة (۷۷۲ھ-۱۳۷۰ء) وابن كشير المتوفی‎ )ء١۳١۹-ه۷۷١(‎ 
سنة (٤۷۷ه-۱۳۷۲ء) اللذين ألفوا فى طبقات الشافعية ثلاثة مؤلفات قيمة»‎ 
وکابن أبی الوفاء القرشی المتوفی سنة (۱۴۳۷۳-۵۷۷۵.)ء الذى ألف فى طبقات‎ 
الحنفية كتاباً أسماه'(الجواهر المضية فى طبقات الحنفية)» وكابن فرحون المتوفى سنة‎ 
الذى ألف فى طبقات المالكية كتاباً أسماه (الديباج المذهب فى‎ )ء١١١۷-ه۷۷۹(‎ 
معرفة أعيان علماء المذهب)» وابن رجب ال حنبلى المتوفی سنة (۱۳۹۲-۵۷۹۵ء) فى‎ 
كتاب (الذيل على طبقات الحنابلة)» وتعود أهمية هؤلاء المؤلفين إلى عنايتهم‎ 
الشديدة بجمع كل ما يتعلق بتراجم هذه الطبقات نظرا لانتماء هؤلاء إلى نفس‎ 
المذهب الذى كتبوا فيه عن أصحابهء وقد أدى ذلك بهم إلى جمع أخبارهم من‎ 

شتات الكتب التى وصلت إليناء والتى منها لم تصل. 


ثالثا: كنابات صتأخرة عن ذلك العصر : 

ب لن عاقر اف راغ القن الا اال الو الام الي 
الخامس عشر الميلادى» وتعود أهمية هؤلاء المؤلفين - المؤرخين إلى غىزارة ‏ 
معلوماتهم من الناحية التاريخية مقارنة من سبقوهم فى نفس التصانيف» ومن 
هؤلاء القلقشندى المتوفى سنة (١۸۲ه-۸١٤٠ء)‏ فى كتابه (صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشا) وابن ا جزري المتوفی سنة (۸۳۳ه-۹١٤١ء)‏ فى كتابه (غاية النهاية 
فى طبقات القراء) ٠‏ والمقريزى المتوفى سنة (۵٤۸ه-١١٤١٤١ء)‏ فى كتابيه (السلوك 
فى معرفة دول الملوك). (المقفى الكبير)؛ ومنهم أيضا إبن حجر العشقلانى المتوفى 
سنة (۸۵۲ه-۸٤١١ء)‏ فى كتابة (رفع الأصر عن قضاة مصر)ء والعينى المتوفى 


ا 

عرض لاهم الصادر 
الإدفوى المتوفى سنة (۸٤۷ه-۷١٤١١٠م)‏ فى كتابه (الطالع السعيد)ء وكذلك ما 
ألفه بعض المؤلفين فى طبقات فقهاء المذاهب المختلفة» كالسبكى المتوفى سنة 
(۱۳۹۹-۵۷۷۱م) والإسنوی المتوفی سنة (۷۷۲ه-۳۷۰٠ءم)‏ وابن كثير المتوفى 
سنة (٤۷۷ه-۳۷۲١ء)‏ اللذين ألفوا فى طبقات الشافعية ثلاثة مؤلفات قيمة» 
وکابن أب الوفاء القرشى المتوفی سنة (۷۷۵ه-۱۳۷۴ءم)ء الذى ألف فى طبقات 
اا و ا ی ا ف و ن ای م 
(۷۷۹ه-۷١١١ء)‏ الذى ألف فى طبقات المالكية كتاباً أسماه (الديباج المذهب فى 
معرفة أعيان علماء المذهب)» وابن رجب الحنبلى المتوفی سنة (۳۹۲-۵۷۹۰٠م)‏ فى 
كتاب (الذيل على طبقات الحنابلة)» وتعود أهمية هؤلاء المؤلفين إلى عنايتهم 
الشديدة بجمع كل ما يتعلق بتراجم هذه الطبقات نظرأً لانتماء هؤلاء إلى نفس 
المذهب الذى كتبوا فيه عن أصحابه»ء وقد أدى ذلك بهم إلى ن أخبارهم من 
شتات الكتب التى وصلت إليناء والتى منها لم تصل. 


ثالنا: جتابات متأخرة عن ذلك العصر : 

وهى لمؤلفين عاشوا فى أواخر القرن الشامن وأوائل القرن التاسع الهجرى 
الجخامس عشر الميلادى» وتعود أهمية هؤلاء المؤلفين - المؤرخين إلى غزارة 
معلوماتهم من الناحية التاريخية مقارنة من سبقوهم فى نفس التصانيف» ومن 
هؤلاء القلقشندى المشسوفى سنة (١۸۲ه-۸١١٤٠ء)‏ فى كتابه (صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشا) وابن الجزري المتوفى سنة (۸۳۳ه-۹١٤۱١م)‏ فى كتابه (غاية النهاية 
فى طبقات القراء) ء والمقريزى المتوفى سنة (٥٤۸ه-١١٤٤٠ء)‏ فى كتابيه (السلوك 
فى معرفة دول الملوك)ء (المقفى الكبير) » ومنهم أيضا إبن حجر العسقلانى المتوفى 
سنة (۸۵۲ه-۸٤١٤١ء)‏ فى كنابة (رفع الأصر عن قضاة مصر)» والعينى المتوفى 


ھ۱ 
عرض لاهم المصادر 
سنة (۸0۲ه-۸٤٤۱١ء)‏ فى كتابه (عقد الجمان فى تاريخ أهل زمان)» وأبو المحاسن 
ابن تغرى بردى المتوفى سنة (٤۸۷ه-٠۸١٤۱١ء)‏ فى كتابة (النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة). 


رابعاً: كتابات ذات طبيعة خاصة : | 

ونقصد بها تلك التى وضعها أصحابها فى طبوغرافية مدينة القاهرة» ووصف 
عمائرها الدينية والمدنية» وبالطبع فإن الذى يهمنا من بين تلك العمائر» ما كتبه 
هؤلاء عن مدارس القاهرة التى يعود تاريخها للعصر الأيوبى ولم تزل قائمة إلى 
عصورهم» وقد شاهدوا منها ما دونوه فى مؤلفاتهم من ناحية وصف المبنى» وقراءة 
اللوحة التأسيسية التى على باب المدرسة» والتى توضح لنا تاريخ إنشائهاء والتنبيه 
على مؤسسهاء ولأى المذاهب خصصت» كما كانوا يقفون فى بعض الأحيان على 
حجج أوقافها» ويستمعون إلي بعض من أخبارها منذ نشأتها إلى أيامهم» ومن أهم 
تلك الكتب على الإطلاق كتاب (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار ) لمؤلفه 
المقریزى المتوفی سنة (۵٤۸ه-١٤٤۱ء)‏ الذى خصص فيه فصلاً كاملا عن مدارس 
القاهرةء والحق أن المقريزى لم يكن أول من صنف فى ذلك الفن بل سبقه فى ذلك 
آخرون» وإن منهم من اعتمد عليه المقريزى نفسه فى إعداد ذلك المؤلف كابن عبد 
الظاهر المتوفی سنة (۹۹۲هھ-۱۲۹۳١ءم)‏ فى كتابه (الروضة البهية الزاهرة فى خطط 
المعزية القاهرة) » ويندرج تحت ذلك النوع من ا لمؤلفات كتاب (الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار) لمؤلفه ابن دقماق المتوفی سنة (۵۸۰۹ھ-۳۹۹١م)ء‏ وكتاب (إعلام 
الساجد بأحكام المساجد) لمؤلفه الزرکشی المتوفی سنة (٤۷۹هھ-۱٣۳۹٠ءم)ء‏ وكتاب 
(الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة) لابن الزيات المتوفى خلال القرن التاسع 
الهجرى الخامس عشر الميلادى. 


- ۱ - 


عرض لأهم اللمصادر 


خامسا: المراجع العربية والأجنبية : 


ولاشك أن الباحث قل استفاد کٹیرا من الكتابات العربية والانة الحديثة؛ 


وان کانت كلها قد a EN ela e,‏ 
وقد قسمها فيما بينها الى ثلاثة ة أقسام : 
-١‏ الكتابات الأثرية: N E‏ للمنشات 


الدينية والمدنية فى تاريخ مصر الإسلامية. والذى من بين عصوره العصر 
الأيوبى» ومن أهم تلك المؤلفات ما كتبه أحمد فكرى فى الجزء الشانى من 
كتابه (مساجد القاهرة ومدارسها)» وما کتبته سعاد ماهر فی کتابها 
(مستا عة مر و ازنافا الا لرن) وها ك خن عة الرحات ف كاد 
(تاریح المساجد الأثرية فى القاهرة)» وما كتبه كرسويل فى (كتابه العمائر 
الإسلامية فى مصر). : 

وبالطبع فإن تلك المؤلفات قد ركزت اهتماماتها على ا اا س 
مصر فى العصر الأيوبىء والتى لم تتعد أكثر من موضعين لمدرستين أنشأتا 
فى أواخر ذلك العصر وهما المدرسة الكامليةء والمدرسة الصالحية» وأما بقية 
المدارس فقد اعتمد أصحاب تلك المؤلفات فى دراستهم لها على كتاب (خطط 
المقريزى) ولذا فقد جاءت دراسات هؤلاء ناقصة لاتوفى بالغرض المطلوب. 
الكتابات التربوية: وهى تلك التى قصد بها أصحابها إلقاء الضوء على 
الجوانب التربوية للمؤسسات التعليمية التى أسست في العصر الأيوبي» والتى 
من بينها المدارس كتلك التى قام بها بعض الباحخين فى كليات التربية 
با لجامعات المصرية» فمن ذلك الدزاسة التى أعدها أحمد عزت عثمان» لنيل 
درجة الدكتوراه من كلية التربية جامعة أسيوط. وعنوانها (التربية والمجتمع 
المصرى فى الغصر الأيوبى)ء والدراسة التى أعدتها ماجدة محمد حسن لنيل 
درجة الماجستير من كلية التربية جامعة ا لمنياء وموضوعها (الغقافة والتربية 


-۳ 


عرض لأهم الصادر 
فى مصر على عهد بنى أيوب)» والدراسة التى قام بها صلاح السيد فى كلية 
التربية جامعة الزقازيق فرع بنها؛ وذلك لنيل درجة الماجستير وموضوعها 
(نشأة المدارس وتطورها فى العالم الإسلامي). ) 
وكان من المتوقع أن تأتى تلك الدراسات بفائدة أكبر من تلك التى استفاد 
منها الباحث فى دراسته» راجع ذلك إلى أن أحكامها جاءت عامة على كافة 
الزات العع ل من ما جد داري وران واا ور و کات 
وفى بعض الأحيان قد تعدت أحكامها حدود العصر الأیویی كما نها جاءت 
من الناحية التاريخية أقل دقة. 
الكتابات التاريخية: وهى تلك التى ألفها بعض الذين تخصصوا نی 
كتابة التاريخ الإسلامى» كالأستاذ الدكتور/ جمال الدين الشيالء الذى 
إستفدت منه كثيراً فيما كتبه عن المدرسة الحافظية العوفية بالإسكندرية» وما 
کتبه كلا من أن فؤاد سيد عن مدارس مصر فى العصر الفاطمى» وعفاف 
فة شن دار ضر ت العض الاق ولك جي ابات ندر الدارین 
فى مصر الإسلامية» وما كتبه عبد الغنى عبد العاطى فى كتابه (التعليم فى 
مصر زمن الأيوبيين والمماليك)ء وعلى الرغم من قلة هذه الدراسات إلى أن 
الباحث قد استفاد منها کشیراً ,فی دراسته والتی نرجو من الله أن تكون 
مكملة لتلك الدراسات التى سبقتها فى ذلك المجال. 


وبعد فاننى .أقول دون أى مدافعة أن مادة ذلك الموضوع جاءت غير كافية فى 


المصادر والمراجع بالقدر الذى لم يسمح للباحث فى كثير من الأحيان بدراسة بعض 
جوانب الموضوع دراسة وافية خصوصا إذا علمنا أن مدارس ذلك الغصر جاءت قليلة 


فی العدد حديثة العهد بمصرء وهو الأمر الذى كان يؤدى في بعض الأحيان لضعف 
الأسلوب» والصياغةء والذى حاولت جهد الإستطاعة أن أتجنبالوقوع فيه وأن 
ألتزم با منهج العلمى فى كتابة ذلك الموضوع والله الموفق والمعين.. 


#4 


ۋاد 


-۹- . 


الفصل التمهيدى 
نشا'ة ا لمدارس وتطور هافى العالم الإسلامى 

يعتقد بعض الباحثين فى تاريخ المدارس الإسلامية أنها ابتكار سنى)ء 
ومنهم من يعتبرها بمثابة استحداثا شيعياً"ء ولسنا هنا فى معرض ترجيح أحد 
الرأيين على الآخر. بل أنه من الأولى أن نناقش ما اتفق عليه الفريقان» بأن المدرسة 
عمل مبتكرء ولسنا على إستعداد أن نتفق مع ذلك الرأى» لأن نظاماً معقدا 
كالمدرسة لايهكن أن يبتكر مرة واحدة» فى أى مكان من الأرض""' ولذا فقد ظل من 
الضرورى عند التأريخ لنشأة المدارس فى الإسلام» أن نحيط بأصلها من حيث كونها 
فكرة فى المجتمع الإسلامى» ثم نظاما تعليميا من بعد ذلك. 

وعندما نبحث فی تاریخ المدارس الإسلاميةء بجب أن نتحنب التعبيرات ذات 
المدلولات العامة غير المحدودةء وقد اعتاد بعض الكتاب المعاصرين فى 
عن تاريخ الإسلام وحضارته. أن يطلقوا كلمة مدرسة على كل معهد علمی()؛ فت 
ذلك ما جاء فى دائرة المعارف البريطانية أن أول مدرسة فى الاسلام أنشأها اللخليفة 


العباسي المأمون(““ 


)۱( أمن 'فؤاد سد لدان فى مر قبل الحض الأيويي» أبخات نثوة الدارسن فى ضر 
الإسلامية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۹۲ ص ۸۹. 

() حسن أمين؛ المسنجد المعهد الأول للتعليم عند المسلمين» مجلة كلية الآداب» جامعة 

الاسکندرية. العدد ۰۲۲ ۱۹۹۸م ص .۲١‏ 

(۳) خوليان ريبيرا» التربية الإسلامية فى الأندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربية» ترجمة 
الطاهر أحمد مکی دار المعارف, القاهرة ۱۹۸۱۰م» ص .۲١۷‏ 

)٤(‏ محمد عبد الرحيم غنيمة» تاريخ ا لجامعات الإسلامية الكبرىء دار الطباعة المغربيةء تطوان 
سنة ۱۹۵۳ ص .١١‏ 

(ه) هو أبو العباس عبد الله المأمون ولد سنة ١۷١ه‏ وكان ابت اشد 
الأمبن كما أسند إليه ولاية خراسان» وقد دار صراع مرير بين الأخوين الأمين والمأصون 

انتهى بتغلب المأمرن فى سنة ۹۸٠ه,‏ فتولى المأمون الخلافة عقب ذلك ومن أبرز = 


ا 


مهيل 


فى خراسان' وهو وال عليها من قبل والده الخليفة هارون الرشيد."“ وعلى 
الرغم من أنه لم يعشر على أى مر غ زک هد التو رو آنا ردا ات 
البا خان غيل الى تأبيد ذلك ا لبر واغخب أمرا ليس بغريبب» (فالأمون) رجحل كانت 
له اانه الل ذلك س اخ ون اة أن فالدارس الارل ت 
الاسلام» إنما أنشئت فى نيسابورا"' عاصمة خراسان»٠‏ ومثل ذلك أيضا نجده فى 


مااي لان تان الرفيا رخ للج واه اتان أل جمكة فى أل ن 
خلفاء المسلمين حتى قيل أنه أعلم الخلفاء بالفقه وعلم الكلام. وتوفى المأمون وهو غاز 
بطرستوس ف سعد ۸١ف‏ لغلات شر ليلة بقيت من رجب و وكان عمره آنذاك 
۸ عاماً. 

- الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير)ء تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف» ط۴ القاهرة» ۱۹۷۹م؛ ج۸؛ ص ٠٠١‏ ومابعدها. . 

)١(‏ خراسان: بلاد واسعة أول حدودها نما يلى العراق وآخر حدودها ما يلى الهند. طخارستان, 

غزنة» سجستان وكرمان وليس ذلك منها إا هو أطراف حدودها على أمهات 
من البلاد منها نیساپور وهرأة. 
ياقوت الحموی (إبن عبد الله الرومی ت ۲۹٦ھ‏ - ۱١١١١م)»‏ معجم البلدان. دان ادر 
بیروت» ۱۳۹۷ھ - ١۱۹۷م؛‏ ج ۰۱ ص۲۰۹ ومابعدها. 
Eriol Britonnica, Inc, william Benton, bublisher, 1943-1973,‏ )2( 
Helen, Heming way Benton, publisher, 1973-1974,‏ 

(۳) نيسابور : هى مدينة عظيمة ببلاد فارس يقال لها إيرانشهر وهى مابين جيحون الى 
القادسية ومن الرى إلى نيسابور مائة وستون فرسخا وكان المسلمون فتحوها فى أيام 
عثمان بن عفان رضی الله عنه. 

- ياقوت الحموی» معجم البلدان» ج۵ ص٠۳۳.‏ 

)٤(‏ أحمد رمضان أحمد . الإيجازات والتوقيعات المخطوطة فى العلوم العقلية والنقلية من 
القرن الرابع الى القرن العاشر الهجرى؛ سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية, القاهرة؛ د.ت» 


. ٤ص‎ 


۴ 


مهید 
كتابات الباحثين عند الحديث عن مؤسسة الئليفة العباسى المعتضد»' العلمية. ' 
والتى أمر بتأسيسها قبل وفاته بقليل فنجدهم يعتبرونها مدرسة وهم فى ذلك 
يعتمدون على النص الذى أورده المقريزى فى (الخطط) فى الفصل الخاص بمدارس 
مصرء ففى مقدمة ذلك الفصل أورد خبرا مؤداهء "أن الخليفة المغتضد بالله ت 
(۲۸۹هھ - ۹۰۲ء) لما راد بناء قصره فى الشماسية ببغداد» إستزاد فى الزرع بعد 
أن فرع من تقدير ماأراد فسئل عن ذلك» فذکر أنه یریده لیبنی فيه دورا ومساکن 
ومقاصير؛ يرتب فى كل موضع رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب للعلوم 
النظريةء والعلميةء. ويجرى عليهم الأرزاق السنية ليقصد كل من اختصار علما ما 
يختاره من الرؤساء فيأخذه عنهم"". ويرى الباحث أن هذا الرأى جانبه الصواب 
فالمقريزى نفسه كما نرى لم يطلق على تلك المؤسسة إصطلاح (مدرسة) هذا من جهة 
ومن جهة أخرى فالمعروف أن المعتضد كان قد توفى قبل إتقام ذلك البناء. اعتمادا 
على ما أورده ابن الجوزى فى كتابه (المنتظم)» من أن "المعتضد لما اتل فى أخريات 
أيامه طلب صحة الهواء فأمر أن يبنى له قصراً فوق الشماسية» ولكنه مات قبل 


هذا البناء"". وقد جاء رأى ابن الججوزى مؤكدا لا أورده الطبرى من أنه 


)١(‏ وهي أبر العباس أحمد بن الموفق كانت خلافته سنة ۲۷۹ه وبقى فى الخلافة إلى حين 
وفاته سنة ۲۸۹ه . 1 
- الطبرى» المصدر السابق» ج٠٠‏ ص٠٠.‏ 

(۲) المقريزى (تقى الدين أبو العباس أحمد بن على)؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء 
الناشر: دار الطباعة المصرية, القأاهرة» سنة ۱۹۹٩‏ ج۰۲ ص۰۳۹۲ .۳٠۳‏ 

(۴) ابن الجوزى (أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد). المنتظم فى تاريخ الأمم وا ملوك تحقيق 
ودراسة محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء راجعة وصححه: نعيم زرزور؛ 
دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۳١٤۱ء‏ ج۱۲ء ص -١‏ صلاح السيد, نشأة 
المدارس وتطورها فى العالم الإسلامى» رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب. جامعة 
الزقازيق؛ فرع بنهاء ۱۹۸١‏ ص ۸۳- محمد عبد الرحيم غنيمة» المرجع السابق» ص 
٦‏ ۷ 


¥ 


Hê 


تمهيد 


'وللیلتین خلتا من (شهر ربیع الأول سنة ۲۸۹ھ فبرایر ۹۰م) اخرج من كانت له 

دار وحانوت بباب الشماسية عن داره وحانوته» وقيل لهم خذوا أقفاصكم 
وأخرجواء وذلك أن المعتضد كان قد قرر أن يبنى لنفسه دارا يسكنهاء فخط موضع 
السور وحقر بعضه» وابتدأ فى بناء دكة على دجلة كان المعتضد أمر بينائها؛ لينقل 
فیقیم فیها إلى أن یفرغ من بناء الدار والقصر» وفی ربیع الآخر منها - ای (۲۸۹ه 
- مارس ۹۰۲ء) توفى المعتضدا''". ولو أن أصحاب ذلك الرأى أمعنوا النظر فيما 
كتب المقريزى نفسه لوجدوه لايعترف بكونها-«أى مؤسسة المحشضد»- مدرسة 
حيث أورد فى العبارة التى تلت ذلك النص السابق رأيه الخاص بنشأة المدارس فى 
العالم الإسلامى إذ ذكر أن "المدارس تما حدث فى الإسلام» ولم تكن فى زمن 
الصحابة والتابعبن» وإنما حدث عملها بعد الأربعمائة من سنى الهجرة"". وذلك 
النص وان كان قد أنهى البحث فى تلك المسألة إلا أن ماإحتواه من أن المدارس قد 
حدث عملها فى الإسلام بعد الأربعمائة من سنى الهجرة يحتاج إلى دراسة ونظر, 
فالمدرسة كما ذكرنا بنظامها الكامل لايكن أن تكون حادثا قد وقع بعد القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى بل علينا أن نعترف أولاً أن المدرسة جاءت كنتيجة لمراحل 
مختلفة. تطورت خلالها المؤسسة التعليمية حتى بلغت تامها بالشكل الذى عرف 
بين المؤرخين بالمدرسة وفيما يلى عرض لأهم تلك المراحل. 


أو لأ المسجد 
بنبغی غليتا أن ننتبه إلى حقيقة هامة مؤداها أن المسجد كان المؤسسة الأولى 
فى الدولة الإسلامية» وتركزت فيه معظم أنشطة الدولة وقد ظل كذلنك إلى فترة 


.۸٦ الطبرى» المصدر السابق؛ ج٠٠ ص‎ )١( 
المقريزى» الخطط؛ ج۲ ص ۳۹۳- حسن عبد العال» التربية لإسلامية فى القرذ الرابع‎ )۲( 


الهجری؛ دار الفكر أالعربی› القاهرة؛ ۷م ص ۰ 


۳ 
بعيدة وكان بمثابة المصدر الذى تفرعت منه المؤسسات المختلفة على كافة المستويات 
السياسية والحضارية» حدث ذلك بعد أن تعقدت ا)مشكلات والقضايا التى واجهت 
الدولة الإسلامية» ونتيجة لذلك حدث أن تعقدت الآداة الحكومية غا أدى بالضرورة 
إلى تخفيف العبء عن كاهل المسجد كى لايطغى ذلك على مهمته الرئيسية التى 
بنى من أجلهاء وهى (الصلاة)» فأخذت تستقل عله تدريجيا المهام السياسية 
والحضارية فى مؤسسات مستقلة بذاتهاء ومن تلك المهام «التسليم»'ء وعلى 
الرغم من حدوث ذلك بالفعل إلا أن المسجد ظل محتفظا بمكانته الأولى لدى 
المسلمين» إذ كان من الضرورى أن تقام بتلك المساجد حلقات للدرس وذلك على 
الرغم من توفر ا مؤسسات التى ظهرت بعد المسجد. والتى يمكنها القيام بتلك المهمة 
على أفضل وجه" ويرجع ذلك إلى الامتيازات التى ظل المسجد محتفظاً بها عن 
غيره من السات اا كاحتفاظه باعلان الخطبة للخلفاء والملوك والأمراء 
ا ف ره 2 اة رات عك إن ال ابا 
والحضارية # وقد انعكس ذلك على قيمته التعليمية إلى الحد الذى أعتبره أبن 


الحاج أشمل واف وأقنع عن سواه من تلك الناحية"'. 


)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور» العلم بين ا مسجد والمدرسة. أبحاث «ندرة المدارس فى مصر 
الإسلامية »ء المرجم السابق» ص -١١ ٠١‏ أحمد فكرى؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء دار 
امعارف. القاهرة» سنة ۱۹٠٦١‏ ص -٠٤١‏ أحمد شلبى؛ التربية الإسلامية نظمها- 
لهات ارا طا. .:خبة النهضة المصرية, القاهرة» ٠۱١۹۷۸‏ ص .٠١‏ 

(۲) دولت عبد الله معاهد تزكية التفوس فى مصر فى العصر الأيربى والمسلوكى» مطبعة 
خسان لتا کن ۲ 

(۴۳) ابن الحاج (أبر عبد الله محمد). المدخل» ط١‏ . المطبعة المصرية بالأزهر؛ القاهرة. 


۸ه, ج۲ ص ۱۰۲ ومابعدها. 


ا 
تمهید 

ثانبا: دور الكنب : 

من المعروف أن المسلمين منذ أقدم العصورء وهم مولعون باقتناء الكتب» وقد 
ذكرت لنا المصادر التاريخية أخباراً متعددة تؤكد تلك الحقيقةء ولم تكن المكتبات 
لتلحق بمنازل العلماء والمنقفين فحسب» بل أنها تعدت وجودها إلى قصور الخلفاء ثم 
إنها بعد ذلك صارت علامة رئيسية ونميزة للمساجدا)ء ولسنا فى مسعصرض 
الحديث عن تلك الظاهرة بأكثر ما يهمنا ما نتج عن ذلك من ظهور مؤسسات 
تعليمية متطورة» ويعود أصلها فى الواقع إلى تلك الظاهرة إلا أنها أثرت ويشكل 
واضح على تاريخ المؤسسات التعليمية» وتطورها فى العالم الإسلامى ولانستطيع أن 
تج اغا ر أ رل ما يكن الإشارة إلية فى ذلك ما آورد: اتوت الجر من أن 
(على بن يحيى بن المنجم)' "قد عمل خزانة كتب عظيمة» وكان ذلك حوالى 
منتصف القرن الفالث الهجرى/ التاسع الميلادى وسماها خزانة الحكمة» وكان 
يقصدها الناس فى كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون فيها صنوف العلم» والكتب 
مبذولة لهم والصيانة مشتملة عليهم؛ والنفقة فى ذلك من مال على بن يحيى بسن 


)١(‏ آدام ميتز. الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع الهجرى» نقله إلى العريية: محمد عبد 
الات أبو ريدة» الناشر : دار الکتاب العربی» بیروت» ط٤؛‏ ۱۳۸۷ھ ج۱ ص -٠۲٤١‏ 
أحمد شلبى» المرجع الساپق» ص .٠٤١‏ 

(۲) على بن يحيى بن المنجم: أبو الحسن كان أبوه يحيى أول من خدم من آل المنجم وأول من 
خد المأمون ونادم إبنه (على) هذا المتوكل وكان من خواصه وندمائه المتقدمين عنده وخص 
به ون بعده من الخلفاء إلى أيام المعتمد على الله وكان شاعرا راوية علامة إخبارياً. مات 
نة خسن وتان وماکان 
ياقوت الحموی (إبن عبد الله الرومی ت (۹۲۹ه-۲۱١١٠ء)‏ معجم الأدباءء دار الفكر. 
ط۳ القاهرة (۰۰٤۱ه-۱۹۷۹ء)؛‏ ج۵٠‏ ص .٠٤٤‏ 


ق س 


مید 

المنجر('". وهى بذلك المعنى لا ينقصها ری اا کے کے مدر فان خد ول 
ET‏ 

وعلى ال جانب الآخر فقد أوردت لنا الروايات التاريخية أخبارا عن دور أخرى 
للكتب توفر فيها المعلمون إلا أن ذلك لم يكن بشكل منتظم» ففى أثناء كلام 
المقدسى عن مدينة «رامهرمز»''' یتحدث عن داری کتب هامتین فیقول «وبها- 
ای رامهرمز- دار کتب کالتى بالبصرة“' والداران فيهما إجراء على من قصدهما 
ولزم القراءة والنسخ»» ثم قال المقدسى بعد ذلك عن خزانة الكتب التى بالبصرة 
"أنها كانت أكبر وأعمر كتباً من التى «برام هرمز» كما تميزت عنها أيضا بيزة 
أخرى» وهى أن بها شيخاً يقوم بتدريس علم الكلام على مذهب المعتزلة*'". 

وعلى ذلك فالأصل فى نشأة دور الكتب من وجهة نظر الباحث راجع إلى أمور 
أولها حب الكتاب والرغبة فى اقتناءء وقد أدى ذلك بالضرورة إلى احترامه 
ومحاولة فهمه» وكلما زادت الرغبة فى ذلك زاد من شأن الكتاب حتى صار له بيتا 
يقصده الناس» ولا كان من العجز فهم الكتاب بغير معلم فقد حرص أصحاب تلك 
البيوت أو الدور على توفير المعلمين فی بعض الأحيان» وتعتبر دورالكتب بثابة 
مرحلة تمهيدية لدور العلم. 


(۱) ياقوت الحموی» معجم الأدباء» ۱۵۳ ص .٠۲۵‏ 
ج خمد فلي ارج الاق ن ٠٤٠‏ 
(0 اخند كل تفم ص 6 
(۳) رامهرمز: هی من بين مدن خوز إستان تجمع النخل والجوز a‏ ان ذلك يجتمع 
بغيرها من مدن خوز إستان. | 
- ياقوت الحموی» معجم البلدان» ج٠؛‏ ص .١۷‏ 
(£( وهی من أشهر مدن العراق بعد بغداد 
ياقوت الحمری» نفسه» ج .)١۰١‏ 
٠‏ (۵) المقدسى (شمس الدين أبو عبد الله محمد)ء أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم؛ ليدن. 
٩٦.ص .٤۱۳‏ 


LE 


تمهيد 


تالتا: دور العلم: 


وخصصت من أجل التعليم» فمن ذلك ما رواه المقريزى عن الواقدى من "أن عبد 
الله بن آم مکتو.' قدم مهاجرا إلى المدينة مع مصعب بن عمير' رضی الله 
عنهماء وقيل نزل بعد بدر بيسير فنزل دار القرا ء"'". إلا أنه لاتوجد أى معلومات 


)١۱( 


(۲) 


(۳) 


هو عبد الله بن أم مكتوم الأعمى القرشى العامرى لم يختلفوا آنه من بنی عامر بن لؤی 
وأما أمه أم مكتوم. عاتكة بنت عبد الله بن عنكبة بن عامر بن مخزوم» واختلفوا فى 
اسم أبية فقال بعضهم هو عبد الله بن زائدة بن الأصم وقال آخرون هو عبد الله بن قيس 
بن مالك بن الأصم بن رواحة بن صخر بن عبد الله بن عامر بن لؤى القرشى العامرى كان 
قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى المدينة واختلف فى وقت هجرته إليها فقيل كان تمن قدم 
المدينة مع مصعب بن عمير قبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال الواقدى: قدمها 
خد ل (صلى الله عليه وسلب) لما قدم المدينة 
یستخلفه علیها فی أكثر غزواته وكان يؤذن لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) مع بلال 
وشهد القادسية. 

ابن الجوزى (أبو الفرج عبد الرحمن) ‏ صفوة الصفوة؛ ضبطها وكتب هوامشها: إبراهيم 
رمبصضان وسعيد اللحام؛ دار الكتب العلمية» بيروت, لبنان» طا١ء›‏ م ج ص 
۷ 

هو مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف القرشی من بنى عبد الدار؛ صحابى شجاع 
من السابقين إلى الإسلام» أسلم فى مكة وكتم إسلامه فعلم به أهله فأوثقوه وحسوه فهرب 
مع من هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة وهاجر إلى المدينة فكان أول من جمع الجمعة 
فيهاء وعرف فيها بالمقرئ وأسلم على يده اسيد بن حضير وسعد 0 وشهد بدراً 
وحمل اللوا اة فأستشهد. ۰ 

ابن الأثير (عز الدين بن الأثير)ء أسد الغابة فى معرفة الصحابة؛ دار ا القاهرة 
ط٤‏ ٤۱۹م‏ ج٤؛‏ ص ۳۹۸. 

المقریزی» الخطط؛ ج۲٠‏ ص .٠٠۲‏ 


¥ 


مهيد 

عن تلك الدار بعد ذلك ويبدو من تسميتها أنها أعدت للمشتغلن بقراءة القرآن 
وحفظه. 

ولاريب أننا لانستطيع أن نتتبع دور العلم التى أنشأت منذ ذلك الوقت بقصد 
حصرها ولكن ما يهمنا فى ذلك المقام ما طرأً على شكل وجوهر المؤسسة التعليمية 
من تطوير وتغير» وهل أدى ذلك بالضرورة إلى تطوير لاحق لتلك المرحلة نستطيع 
به تأييد آراء بعض الباحثين من أن المدرسة قد أخذت فكرتها من دار العله'. 

والذى يتا بع ما ورد من أخبار تلك الدور يجد فيها ما يؤيد ذلك» ويستفاد 
من النص السابق للمقريزى عن مؤسسة المعتضد أنها فى عداد دور العلمء وإن كانت 
لم تتم فإنها عبرت عن مرحلة متقدمة جدا من المراحل التى مرت بها المؤسسة 
التعليمية فى التاريخ الإسلامى» حيث أنها احتوت على معظم ما ميز المدرسة عن 
OS a‏ 
الكتب القدهةء فكانت دار الكتب قدهاً تسمى (خزانة الحكمة). وضى خزانة كتب 
ليس غير أما المؤسسات ال جديدة فتسمى دور العلم وخزانة الكتب جزء منها(". 

وفى القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى أخذت دور العلم فى الانتشار فى 
العالم الإسلامى حيث أصبحت المؤسسة العلمية أشد تخصصا ومركزاً للاشعاع 
الفكرى» لذا فقد وجدنا أن المعاهد العلمية التى ظهرت فى تلك المرحلة قد واكبت 
الحركة الفكرية فى العالم الإسلامى منقسمة على نفسها إلى فكر شيعى وفكر سنى؛ 
ويدات تهر ف ذلك الرفت دور الخلم على الذغين الشيغى والسئى لأن الفكر 
ل فت ا انا ی او ا اا ود ی 
مؤسسوا تلك المعاهد على أن يوفروا لها سبل النجاح فأوقفوا لها الأوقاف المناسبة 
)١(‏ سعاد ماهر مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» مطابع الأهرام التجارية. القاهرة؛ 


0م ج۱ ص۱۸ . 
(۲) آدام ميتز؛ المرجع السابق؛ ج١‏ ص .٠٠١‏ 


-۸- 


ا 


ار ا ا ا ا 
للصرف عليها .كما أنهم قاموا بتخصيص ال جرايات'' للقائمين على تلك المعاهد 
من مدرسين وغيرهم» ومن الطبيعى أن يحدث ذلك الأثر بداية على يد الشيعة'ء 
ويرجع ذلك إلى أهمية العلم لديهم باعتباره السلاح الذى يشهرونه فى وجه 
خصومهم من أهل السنهء ويلاحظ أن المنهج الذى اتبعه ولاة الشيعة فى تلك المرحلة 
قد انتهى بهم إلى إعلان الخلافة الفاطمية فى مصر فى منتصف القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى» وقد أدى ذلك التطور من وجهه نظر الباحث إلى تباين 
ملحوظ بين فرق السنة الأربعةء وقد انعكس ذلك التباين على الخريطة السكانية 
للعالم الإسلامى» وليس ذلك فحسب بل وجدنا الحكومات الإسلامية تتعصب 
لذهب دون الآخر. وقد أثر ذلك على ا لمؤسسات العلمية بطبيعة الجال حيث صار كل 
واحد منهم على حدة يتخصص فى دراسة مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة دون 
الآخر وقد حاول أصحاب كل طائفة نشر مذهبهم من خلال تلك المؤسسات. 


رابعا: الخان : 
استخدم ا لحان فى العصور الإسلامية كمكان لاستضافة التجار والأجانب» 
وإيوائهم داخل المدن وعلى الطرق والمفاوز» وعلاوة على ذلك فقد کان له استخدام 
آخ كا لاط الا غي ال لدت علي درون الفاته ف 
ادفاو کان کل خان غل حدة ققوفا على طائفة بعينها من طرائف 
الفقهاء. 
(۱) مفردها جرایا وهی الجارى من الرواتب وهى فى علم الاقتصاد نظام یحدد مایستهلکه 
الفرد من بعض السلع. 
ابراهيم أنيس - المعجم الوسيط - الطبعة الثالثة - القاهرة - ۱۳۹۲ه- ۱۹۷۲م. 
(۲) حسن أمبن؛ المسجد المعهد الأرل» ص٠۲ -۲١‏ آدام ميتز, المرجع السابق؛ ج١؛‏ ص 
0 
(۳) ياقوت الحموی» معجم البلدانء ج٠‏ ص ۳٤۱‏ - ابن الجرزى» المنتظم» ج۵٠‏ ص .٠١۵‏ 


-4- 


مید 

وقد أوردت المصادر التاريخية أخباراً عن الخانات تفيد بأسبقيتها عسن 
المدارس» فمن ذلك ما رواه الهمذانى من أن دعلج بن أحمد بن دعل 'المحدث كان 
قد أنشأً خاناً ببغداد وأوقفه على أصحاب الشافعى» وكان ذلك فى النصف الأول 
من القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى"'ء ومن ذلك أيضا ما رواه إبن الجوزى 
فى (المنتظم) عند الحديث عن «بدر الدين بن حسنوية بن الحسين»" ت 
(۵٠٠٤١ه-٤۱١١ء).‏ أحد أآهم عمال عضد الدوله البويهى من أنه استحدث فى 
أعماله ثلاثة ألف مسجد وخان للف باء('. 

وقد حدثٿث ذلك بالقطع قبل السنة ۵٠٤ه-٤٠١٠م»‏ وقد استمرت الخانات 
بعد ظهور المدارس» ومن ذلك ما رواه اين الأئير عند الحديث عن الفتنة التى دارت 


)١(‏ أحد شيوخ الحديث فى زمانه مولده فى حدود ألسنة ۲۵۹ه-۸۷۳م وطاف بالبلاد فى 
طلب العلم وکان وفاته سنة ۵۱٣ھ-۲٩۹م.‏ ) 

- الذهبی (شمس الدین محمد بن عشمان ت ۸٤۷ه۵-٤۳۷١ءم)ء‏ سير اعلام النبلاءء تحقيق 
بشار عواد معروف» ومحى هلال السرحان. مؤسسة الرسالة. بیروت» ۰۵٤۱ه-‏ ۱۹۸۵م 
ا ص ۴ انها ٤‏ 

(۲( الهمذانى (رشید الدین فضل الله ت (۸۱۷/ه- ۸١١١م)؛‏ تكملة تاريخ الطبرى. E.‏ 
ألبیر يوسف کنعان؛ بیروت» ۱۹٦۱‏ ص ۷۲. 

- أين فؤاد سيد المدارس فى مصر قبل العصر الايوبى» ص .٠۳‏ 

(۳) هو: بدر بن حسئويه بن الحسين أبو النجم الكروى كان من أهل الجبال وولاه عضد الدوله 
الجبال وهمذان ودينور ونهاوند وسابور وتلك النواحى بعد وضاه أبيه حسئويه وكان 
شجاعاً عادلأً كثير الصدقات والخليفه القادر كناه أبا جم ولقبه ناصر الدوله وعقد له 
لوأء بيكده. ٤‏ 

- ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف ت ٤۸۷ه-۹۹١١٤١م)‏ النجوم الزاهره فى 
ملوك مصر والقاهرة. دار الکتاب. القاهرة ۱۹۳۹م ج٤‏ ص ٠.١۳۷‏ 

)٤(‏ ابن الجوزى؛ المنتظم؛ ج۵٠‏ ص -٠١١‏ أن فزاد سبد الدارس فى مصر قبل العصر 


الایوبی؛ ص .٠۳‏ 


ا 


هيد 
بين أهل السنة والشيعة ٤٤۳‏ ه-١١٠١٠ءم»‏ من أن أهل الكر" قصدوا خان الفقهاء 
الحنفية فنهبوه وقتلوا مدرس الحنفية «أبا سعد السرجى»ء وأحرقوا ا لجان ودور 
الفقها ء" فالخان على ذلك عرف قبل المدرسة واستمر بعدهاء والمعروف أن المدارس 
كانت قد لحق بتصميمها المعمارى دور أو مساكن للطلبة والمدرسين» وهو الأمر الذى 
جعل بعض الباحشين يعتقد أن الخان يعتبر مرحلة انتقال هامة بين المسجد 
والمدرسة". ) | 
ولاشك أن النان كان له أثر كبير فى تطوير شكل المؤسسة العلمية إلا أننا 
لانستطيع أن جزم بأن ذلك الأثر كان مباشراً ولاتوجد أى معلومات لتأييد ذلك. 


خامسا: الخوانق : 

قال المقريزى أن الخوانتق حدث عملها فى الإسلام خلال القرن الرابع الهجرى 
العاشر الميلادى» وهى بيوت أعدها الصوفية لكى يخلوا فيها إلى عبادة الله تعالى 
بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى٠/‏ وهذا هو المعروف والمعتمد, إلا أن بعض 


)١(‏ الكرخ: أمر ببنائها أبو جعفر المنصور وكائت أولأ فى وسط بغداد والمحال حولها أما بعد 
ذلك ف فا ردا مر فی رغ اشرات رح فا مال اد ااا ماف ا 
ن ف ا الف ما اب ان اا كلم م اة ابوجو غر ذلك 

- ياقوت الحموى» معجم البلدانء ج٤‏ ص .٤٤۸‏ 

(۲) ابن الأثير (عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم). الكامل فى التاریخ؛ دار صادر 
بیروت للطباعة والنشر» ۱۳۸۹ھ» ج٩‏ ص 0۷۷. ) 

(۳) أين فؤاد سيد المدارس فى مصر قبل العصر الایوبی» ص ۹۳ خوليان ريبيراء المرجع 
السابق» ص .۲١۹‏ 

.٤١٤١ المقریزى» الخطط؛ ج۲؛ ص‎ )٤( 


س 


مهید 

الباحثين رأوا غير ذلك إذ أرخوا لظهور الخوانق قبل القرن الرابع الهجرى العاشسر 
الميلادى بل قبل ظهور الصوفية'''. 

وأول ما يتبادر الى الذهن أن الخوانق جاءت محاكية لبيوت الرهبنة عند 
اليهود والنصارى"'ء والحق أن أول ظهور لتلك المؤسسات فى الإسلام يعود إلى 
ماقبل القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى بكثير"ء فقد حكت لنا المصادر 
التاريخية عن طائفة تسمى الكرامية تنسب لمحمد بن کرام ت: ۲۵۵ه-۶(.۸1۹) 
أخبارا مفادها أنهم قد أنشأوا كثيراً من تلك المؤسسات'. 


.۲۹ آدم ميتز. المرجع السابقء ج۲» ص‎ )١( 

(۲) دم میتز؛ نفسه؛ ص ۲۱. 

(3) Zaky. Hassan, Mosllm Egypt and its Contribution to Islamic 

Civilization, Found I University Press, Cairo, 1949, p. 124. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله بن كرام بن عراق السجزى وهو من المشبهة أو المجنسمة الذين يرون أن 
الله جوهر وله جسم وكان قد أثبت الصفات حتى إنتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه» وحج 
وقدم الشام ومات سنة خمس وخمسبن ومائتين ودفن بالقدس وكان هناك من أصحابه زيادة 
على عشرین ألفاً على التعبد والتقشف سوی من كان منهم ببلاد الى وهم لايحصون 
لكثرتهم وقد تميزت هذه الطائفة بخاصية ملحوظة إذ كان الكثير من أتباعها يعيشون حياة 
زاهدة ويقيمون فى خلوات شيدت لذلك وفى نهاية القرن الرابع كانوا يلكون زوايا لاتحصى 
فى فرغانة وهيطل وسمرقند ودیار بكر وجرجان وطبرستان وحتی فى بيت المقدس وفى 
القاهرة حيث يسكنون من الفسطاط حياً خاصاً بهم فيما يبدو وفی هذه الزوايا تعودوا أن 
تكون لهم مؤسسات يدرسون فيها العقائد بصفة خاصة. 

- الشهرستانیى (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم) الملل والنحل؛ تحقيق : محمد سيد 
كيلانى؛ دار المعرفة للطباعة والنشر»ء بيروت. ٠٠٤١ه.‏ جا ص ۱۰۸ ومابعدها- 
المقریزی. النطط؛ ج۲ ص ۳۵٥۷‏ - من فؤاد سيد المدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى؛ 
ص -٩۵‏ خولیان ريبيراء ا مرجع الساہق» ص .۲۷١ ۲۷۶٤‏ 

.٠٠١ ۳۲۳ المقدسى» المصدر السابق» ص‎ )٠( 


۳ 


هيد 
والذى يهمنا فى ذلك الموضوع هو تحديد موقع الخوانق بين المؤسسات 
التعليمية والحق أننا نستطيع أن نقرر بأن الخوانق جاءت متقدمة عن سواها من 
المؤسسات الأخرى التى سبقتهاء من ناحية الشكل والمضمون بحيث أنها أصبحت 
مهيأة تماما لتحقيق الغرض التعليمى الذى أنشأت من أجله الخوأنق والتى تعد 
وبحق المرحلة التمهيدية لظهور المدارس بعد ذلك. 
فتعتبر الخانقاه والمدرسة نوعان من المؤسسات الدينية التى ميل إلى الجمع بين 
عناصر المعمار المدنى والدينى» فمن المسجد أخذوا اتجاه القبلة نحو مكة بالإضافة 
إلى وجود مأذنة ومن المعمار المدنى أخذوا وحدات الإعاشة والمطابخ» ومشل الخانقاه 
كانت المدرسة مؤسسة ترعاها الدولة وتزود مقيميها بالمأوى والطعام بالإضافة إلى 
راتب شهرى فموظفى وواعظى المستقبل كانوا يتعلمون القانون الإسلامى الراشد 
وعلوم التصوف من خلال جدول منتظم من المحاضرات. 
وبالرغم من أوجه التشابه بين المدرسة والخانقاه إلا أنه فى المرحلة الأولى من 
تاريخهما أوجدت المؤسستان عناصر تعكس التمييز فى الهدف فى حياة 
مجتمعاتهماء وبهذه الطريقة تأثرت معاملة وحدات الإعاشة على وجه الخصوص 
کش الصضوييين الذين أقامرا فى الخانقاه على أسس عادلة دائمة» فإن طلاب 
المدرسة كانوا متنقلين» فمستقبل الدارس كان مرتبط بإكماله للمنقررات فى مراد 
معينة مع مدرسين متخصصين الذين كان منوط بهم إصدار (الإجازة) أو التصريح 
الأكاديى لكل ماد:' 


(1) Behrens- Abouseif, Change in Function and form of Momlouk 
Religious institutions, Annales Islamologiques, Institute Francais 
D'Archeologie Orientale Du Caire, 1985, p.p. 75, 76. 

- Hill Derek , Islamic Architecture And Its Decoration, Faber And 
Faber, London, 1958, p.p. 42, 43. 


۳۳ 


مهد 

سادساً: المدرسة : 

حاول الكثير من الباحشين التأريخ لنشأة المدارس فى الإسلاء بالبحث فى 
الأصل اللغوى لكلمة «مدرسة»'ء ولم يكن أمامهم سوى رد الكلمة إلى 
أا الا درن الا انه درا لف الكة نخان ب ت ل ا 
الربط بينها حتى أن أحدهم ولنفس السبب رد الكلمة إلى أصل عبرى"'ء والذى 
يشير الدهشة فى ذلك الرأى هو أن صاحبه قد اتفق مع ما ورد فى المعاجم اللغوية 
و او ا درن هي انو ر ان فة ف الل اة وها رجه لك 
المعنى فى الشعر الجاهلى ثم أنه ولجرد ورود الكلمة (درس) فى العبرية معنى قرأ 
إعتبرها عبرية ذلك على الرغم من أنه جاء بدليل يؤيده» فأخل به حيث ذكر أن 
(درس) فى كل اللغات السامية بمعنى RE‏ ونسى أن اللغة العربية 
إحدى هذه اللغات ولم يكن ليعطينا بعد ذلك أى دليل على رأيه. 

والواقع أننا لاإيهمنا فى ذلك المقام سوى إيراد ما جاء به اللغويون من أنه «درس 
الكتاب يدرسه درسا» ودراسة ودارسه بمعنى عاود الكتاب قرا اة ی اا 
لحفظه»“. ومعنى ذلك أن الكلمة لها علاقة بالعملية التعليمية إلا أنه لا 


)١(‏ سعطيذ إسماعيل على معاهد التربية الإسلاميةء دار الفكر العربي» القاهرة» د.ت» ص 
£ ) 

(۲) محمد عبد الرحيم غنيمة, المرجع السابق» ص٤٠‏ ومابعدها. 

(۳) نفس المرجع السابق» ص .٠١‏ ) 

)٤(‏ عبد القادر مصطفى المغربى» الاشتقاق والتعريب» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» ط۲» ١١۳١ه؛‏ ص ١١‏ ومابعدها. 

)١(‏ ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم) . لسان العرب. الناشر: المؤسسة المصرية العامة 
للعأليف. القاهرة» (د.ت). ج۷ ص ۳۸۲- الفيروز أبادى (مجد الدين محمد بن 
مقرب الاين اليف مزسة الي اللوم الت الاه ةه ةت جا فن 
۳۵ . 


“0 - 


مهيد 


املساجد وذكر فى الجوامع واختلف إلى المدارس". كما قال المقدسى فى وصف 
مدينة الرى'"': "الرى بلد جليل وبه مجالس ومدارسا"'"» ووصف مدينة 


إيرانشهر بقوله "إيرانشهر هو مصر الجانب وقصبة نيسابور وهو بلد الأجلة 


والراسخين من الأئمة ويه أسواق فسيحة ومجالس أليفة ومدارس رشيقة““". 


والذى يرجح أن كلمة «مدارس» فى النصوص السابقة جاءت جمعا لكلمة 


«مدرسه لا مدرس». ما جاء فى المصادر التاريخية بعد قليل من هذا التاريخ- أى 
( ۷0 ھ-۹A6م(-‏ عن محمد بن عبد الله بن حمشاد اء والذى قال عنه السبكى 
"آنه ظل ملازما لمسجده ومدرسته إلى أن مات فى سنة (۴۳۸۸ه-0).4۹۸"ء 


(١( 
(۲) 


(0) 


(( 


المقدسى» المصدر السابق» ص٤٤-‏ أحمد فكرى» مساجد القاهرة» ج۲؛ ص .٠١١‏ 

وهی : مدينة مشهورة ببنها وبين نيسابور مأئة وستون فرسخا افتتحها المسلمون قديا سنة 
(۲۰ه-۰٤٦م‏ )فى خلافه عمر بن النطاب واعيد بناؤها سنة ۵۸١ه-‏ 0٦۸م‏ في خلافة 
المهدى. 

ياقوت الحموی» معجم البلدان» ج۳ ص .١١١‏ 

المقدسی» مصدر سایق؛ ص ۳۹ . 

المقدسى؛ مصدر سابق؛ ص ۳۱٦-۳۱٤‏ . 

محمد بن عبد الله بن حمشاد الاستاذ أبو منصور العشماوى مولده سنة (١١٣ه-‏ 
4۲۸( وتفقه بخراسان والعراق ودخل الحجاز واليمن وأدرك الأسانيد العالية وقرأً علم 
الكلام وكان من المجتهدين فى العباده والزاهدين فى الدنيا وتخرح په جماعة من 
العلماء والواعظين وظهر له مصنفات أكشر من ثلاثمائه كتاب مصنف توفى سنة 
( ۹4-۳۸۸ 24). 

السبكى (تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب), طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق : عبد 
الفتاح محمد الحلوء ومحمود الطناحى» هجر للطباعة والنشر القاهرة» ۱۹۹۲ء ج٠؛‏ 
ص۱۷۹ . 

السبكى» طبقات الشافعية الکہری؛ ج۳؛ ص .٠۷۹‏ 


-۳۷- 


را 


تمهید 
الى سير ا افر أي اخسن عند ين ابراه الما السا ي 
توجهه أى -ابن فورك- إلى نيسابور فبنى له الدار والمدرسة من خانقاة كانت 
بنيسابور وأحيا الله به فى بلدنا أنواعاً من العلوم لما استوطنها وظهرت بركته على 
جماعة من المتفقهة وتخرجوا به" وتعود أهمية ذلك النص إلى ماورد فيه من أن 
مد اين فورك فى أصلها خانقاه تحولت إلى مدرسة ويحيلنا ذلك إلى سؤال 
ت 
- هل كانت المدرسة تطوراً لظا م الخوانق 

باعتبار ما أورده السبكى غير مهملين بالطبع ما أورده غيره من المؤرخين 
فيا بعد من أن منشآت أخرى غير الخوانق قد تحولت إلى مدارس» ومثل ذلك نجده 
فیما رواه (ابن شداد) من حوادث السنة (۵۸۹ه- ۹۳١١م‏ )عن (صلاح الدين) "لا 


رحل إل القدس فی رابع شهر رمضان وتفقد أحواله ومر بتسدید أسواره وزاد فى 
رقف المدرسة التى عملها بالقدس وهذه المدرسة كانت تعرف قبل الإسلام 
«بصندحنة»» يذكرون أن فيها قبر أم السيدة مريم العذراء ثم صارت فى الإسلام 
دار علم قبل أن يمتلك الإفرنج القدس» ثم لما ملكها الإفرنج أعادوها كنيسة كما 
کانت قبل الإسلام فلما فتح صلاح الدين القدسى أعادها مدرسة'"'". ولايفوتنا فى 
ذلك المقام ما أورده (ريبيرا) عن فرقة الكرامية باعتبار أن مؤسساتها التعليمية 


.٠١۸ السبكى» طبقات الشافعية الکبرى؛ ج٤ ص‎ )١( 

(۲) ابن شداد (القاضى بهاء الدين) ؛ سيرة صلاح الدين المعروف بالنوادر السلطانية والمحاسن 
النومية دوفن زيله منتخبات من كتاب التاريخ لصاحب حماة تاج الدين شاهنشاه بن 
أیوب» الناشر: دار الفرجان» القاهرة؛ ۱۹۸۸ ص ۲۷۲ -۲۷٣۳‏ - الحنبلى (أحمد إبن 
إبراهیم)» ت: (٩۸۷ه-۷۱٤۱م)ء‏ شفا :اقرب ی مات بن أرب افق ااا 
الشرقاوى» مطبعة الغقافة الدينية. القاهرة؛ ٩۱۹۹م؛‏ ص .٠۸١‏ 


- ۳A 


هيد 
(الزوايا والخوانق) كانت أقرب المؤسسات إلى المدارس)» وقد اعتبر ريبيرا ما 
ذكره (ابن الأثير) فى الفتنة التى جرت سنة (۸۸٤ه-١١١٠م)‏ ببغداد بين الكرامية 
وسائر الطرائف من أهلها لأرضع دليل على مادعى إليهء إذ يذكر «ابن الأثير» "أن 
الظفر كان لسائر الطوائف على الكرامية فخربت مدارسهم» وقتل كثير منهم ومن 
غیرھ."" ومن جهة أخرى فقد أيد «ريبيرا» وجهة نظره هذه ا ورد عن «ابن 
فورك» من أخبار تفيد بأنه كان أشد الناس عداوة للكرامية حيث قال وبالحرف 
الواحد "ألا يكن إذا أن نفترض أن المدرسة الى أسست لابن فورك المجادل والمقاتل 
بعنف ضد الكرامية ة أقيمت على هيئة المدارس التى كانت قائمة فى زوايا 


أعدائھ""ء ا الرغم من ذلك لم نجد أحداً من الباحثين يتفق مع ما ذهب إليه 
ريبيرا» واعتبروا أنه لابرهان له على ذلكا١).‏ . 

ال اوها اهربا بعد ا من حقيقة مؤداها أن ال ةا 
الجديدة. والتى أطلق عليها كلمة مدرسة. جاءت لتشمل كل ما ييز المؤسسات 
التعليمية الأخرى التى سبقتها فى مؤسسة واحدة» والتى حرص مؤسسوها 

بحققوا لها قيزها واستقلالها عن بقية المؤسسات التعليمية الأخرى والواقع 

a‏ فى ذلك القصد» لاسيما إذا علمنا أن ا لمدارس قد ارتبطت نشأتها 
السنى وليس معنى ذلك أن المدرسة فى أصلها ابتكار سنى بل إن الذي حدث بالفعل 
أن المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة لأهل السنة» و ا 


.۲۷١ خوليان ريبيراء المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثیرالکامل فی التاریخ» ج۱۰ ص .٠١۱‏ 

(۴۳) خوليان ريبيراء المرجع السابق؛ ص .۲۷١‏ 

)٤(‏ آدم ميتز, المرجع السابق» ج۱ ص ۲۴۷- أن فؤاد سيد المدارس في مصر قبل العصر 


ألایوبی؛ ص ۵ . 


۳4 


: مهید 

والشافعية. والحنبلية أخذت فى تباين ملحوظ مع مطلع القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر المیلادی حتى أننا لنجد أنفسنا خلال القرن الرابع الهجری /العاشر المیلادی 
أمام دول بأكملها قد مالت لتأييد مذهب دون بقية المذاهب الأخرى» وقد ظل ذلك 
فى تزايد مستمر حتى انعكس أثره على المتغيرات السياسية والحضارية» ولأن الفقه 
أصله العلم فقد كان من الطبيعى أن نجد المؤسسات التعليمية قد انحازت كل واحدة 


منها لدراسة مذهب بعينة دون بقية المذاهب الأخرى ذلك بشرط واقف الموسسة 
نفسهاء ولذا فإن الدراسة تيل إلى اعتبار شرط الواقف هو الذى يحدد طبيعة 
المؤسسة التعليميةء وما إذا كانت مدرسة أو سواها من المؤسسات الأخرى أى أن 
أهل السنة ومعنى أكثر وضوحا قد أطفوا على المؤسسات التعليمية سماتا واضحة 
فى الحركة الفكرية فى العالم الإسلامى بتخصيصها لدراسة الفقه» وما يخدمه من 
علوم لاسيما إذا علمنا أنهم قد حاولوا التأكيد على نجاح تلك المؤسسات فى أداء 

مهمتها بالاستفادة با تميزت به المؤسسات الأخرى التى سبقتهاء وفى ذلك الإطار 
لایستطیع الباحث اعتماد ما صدر عن بعض الباحثين من أن ميز المدرسة عن 
سواها من ا لمئسسات الأّخرى هو مساكن الطلبة الملحقة بالمدارس'ء وكأنهم لم 
ينظروا إلا لما زادت به المدرسة عن المسجد emeg‏ والخوانق ودور 
العلم والكتب مح أنها كلها تشترك مع المدارس فى الحاق دور ومساكن للطلبة 
الفاتين عليها وقد كانت أسبق فى الظهور على المدارس. وأما من ناحية الشكل 
المعمارى فان الدراسة ترجح أنه لم يكن للمدرسة فى بداية الأمر شكل مستقر؛ لأننا 
قد وجدنا مؤسسات أخرى كانت قد تحولت وبشكلها المعمارى إلى مدارس كالخوانق 


)١(‏ أحمد فكرى. خصائص عمارة القاهرة فى العصر الأيويى. أبحاث التدوة الدولية لتاريخ 
القاهرة؛ مطبعة دار 1 د لکتب؛ القاهرة؛ 4۰م a‏ ص A۳‏ ومابعدها. 


E 


مهيد 


والکنائس کما رأینا وکما سنری فیما بعد من دور ومؤسسات أخری فى مصر على 
عهد (صلاح الدين) قد تحولت إلى مدارس» وهذا ما يؤكد على جقيقة مؤداها أن 
الشكل المعمارى للمدارس كان قد أخذ فى التميز والاستقلال عن المؤسسات الأخرى 
بعد القرن السادس الهجرى الثانى عشر الميلادى ولم يكن ذلك ليحدث منذ البداية 
تابعاً لإلحاق دور ومساكن للطلبة بالمدارس''. 
والواقع أن البحث عن أول اوا E‏ اکت 
تلك الصعوبة على كتابات بعض الباحثين فأوقعتهم فى خلط كبير فيما ينقلون 
ويفهمون من النصوص» فى أثناء بحثهم عن أول مدرسة فى الإسلام فمن ذلك ما 
اعتمدته احدی الباحشثات من أن أول مدرسة فی الاسلام تیب ال ای حاتم 
محمد بن حیان البستی)ت : (٤۳۵ه-٥٦٩.)"‏ وهی تعتمد فى ذلك على نص 
أوردته نقلاً عن (السمعانیى) فى كتاب (الأنساب)» حيث ذكرت "أن ابا حاتم اتخذ 
من داره مدرسة لأصحابه وأفرد فيها مكانا لسكنى الطلبة الغرباء من أهل الحديث 
والمتفقهة وأنشاً بها خزانة كتب وأودع بها ما عنده من الكتب» وعين عليها خازناً 
يقوم بإحضار الكتب لمن يريد القراءة أوالنسخ وشرط عليه ألايخرج منها شيثاً خارج 
)١(‏ مصطفى عبد الله شيحة. الآثار الإسلامية فى مصر من الفتح العربى حتى نهاية العصر 
الأيوبى» ط١‏ مكتبة النهضة المصرية. القاهرةء ۱۹۹۲ ص ٠.١۷‏ 


() وهو: أبو حاتم محمد بن حیان بن معاذ بن معبد بن سعيد بن شهيد التميمى؛ .الامام 
العلامة الفاضل المحقن» كان مكثرا من الحديث والرحلة والشيوخ» عالماً بالمتون والاسانيدء 
أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره» سافر مابين الشاش والإسكندرية فى طلب العلم 
تولی قضاء سمرقند ونیسابور ومدن أخرى ببلاد فارس توفى سنة (٤٠ه-١٠٠١م).‏ 


ياقوت ا موی ؛ معجم البلدان؛ ج۱ ص .٤۱۵‏ 


غت 


هیا 

المدرسة كما كان للطلبة الدارسين بها بعض ال جرايات الخاصة بنفقته ا" وبراجعة 
كتاب (الأنساب) للسمعانى» وكتب أخرى قد تعرضت لحياة أبو حاتم البستى» فإن 
الباحث لم يعثر على ذلك النص أو ما يشابهه أو يؤيده ولم يذكر أحدا من المؤرخين 
الا سوی ماقیل من بنائه- أی أبی حاتم- لخانقاه بنیسابور وماذكره السمعانیى من 
"أنه- أی أبا حاتم- قد دفن فی بيت فى الصفة التی ابتناها بقرب داره التى هى 
اليوم مدرسة لأصحابه". ومعنى الكلام أنها لم تكن كذلك فى حياة أبى حاتم بل 
فى حياة السمعانى وهو المتوفى سنة (۲٦٥ه-١١١١ء)/‏ وأما غير هؤلاء ممن 
تعرضوا لحیاة ابی حاتم البستی فلا نجد سوی ما ذکره (ياقوت الحموی) من أن "أبا 
حاتم کان قد شید حوالی سنة ۳۲٤(۰‏ ھ-۹۵۹م) دارا فى بلدة (پست)'» وجعل 
فيها خزانة كتب وبيوت للطلبةا“". وهی كما نرى لاتتجاوز عن وصفها بدار علم 
لامدرسة» فلانستطيع إذاً أن نجزم بحقيقة ثابتة بشأن أول مدرسة بنيت فى الإسلام 
سوى ما أشرنا إليه آنفاً بحدوث ذلك فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / 
العاشر الميلادى. 

وأما ما يكن التأكيد عليه هو أن المدارس أصبح لها الأثر الكبير فى الحركة 
الفكرية فى العالم الإسلامى الأمر الذى أدى بكثير من المهتمين بذلك من فقهاء 
و غلبا وو زرا ء ال اشر ن غل بنا ءا لدارس: 

ونلاحظ أن حركة إنشاء المدارس بعد أن بقيت ولمدة معلومة بنيسابور قد 
انتقلت إلى العراق» بل إلى بقية أنحاء العالم الإسلامى على يدنظامالملك 


)١(‏ عفاف سيد محمد صيرة» المدارس فى العصر الأيربى»ء أبحاث ندوة المدارس فى مصر 
الإسلامية. المرجم السابق. ص .٠٤١‏ ) 

(۲) السمعانى (أبى سعيد عبد الكريم بن محمد)ء الأنساب» تقديم وتعليق: عبد الله عمر 
البارودى› دار الجنان» ط۱؛ بیروت ۱٤۰۸‏ جا ص۸٤۳ -۳٤۹‏ السبكى.طبقات 
الشافعية الکبرى» ج٠‏ ص١١١‏ ومابعدها. 

(۳) وهی من سجستان وهراة من أعمنال كابل. 
ياقوت الحموی» معجم البلدأنء جا ص٤ .£٤١‏ 

. ياقوت الخحموی؛ معجم البلدان؛ ج ص۱۷۱‎ )٤( 


E 


q0 


هید 


السلجوقى'. ولذلك السبب قد اعتبره ابن خلكان أول من بنى مدرسة فى 
الإسلاء"'ء وقد أجهد ذلك القول السبكى فنجده يقول «وقد أدرت فكرى فغلب 
على ظنى أن نظام الملك أول من قدر المعاليم للطلبة فإنه لم يتضح لى هل كانت 
المدارس قبله بمعاليم للطلبة ولا والأظهر إنه لم يكن لها معلوم»"'. 


والواقع أن ما توصل إليه السبكى جاء بعد مراجعة للحركة المدرسية قبل نظام 


املك ومع ذلك فقد تحفظ فى رأيه إذ جاء على الترجيح» وقد إنتقد أحد الباحثين ‏ 
ما ذهب إليه السبكى فى ذلك باعتبار أن إجراء نظام المىك المعاليسم على الطلبة 
كان قد سبقه إليه العزيز بالله؟' الفاطمى فى أواخرالقرن الرابع الهجرى/ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


وهو قوام الدين أبو على الحسين بن على بن إسحق الطوسى الوزير السلجوقى نظام الملك 
وزر لألبار سلان الملك السلجوقى وولده من بعده أربعين سنة وكان حسن السيرة فى العلماء 
فقد بنى لهم المدارس وأنفق عليهم نفقات لاتحصى وكان هو نفسه محبا للعلم فقيهاً شانعبا 
ساعياً فى نصرة مذهبه وكانت وفاته فى سنة ۸۵٤ه.‏ 

ابن سعد اليافِعی» مرآة الجنان؛ ج۳؛ ص١١٠.‏ 

ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد)؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق : 
اتان قان ار هاون مرت ۹ اض ١اد‏ ك ال واا 
السابق» ص۸. 
Hill Derek , Op. Cit, p. 42.‏ - 
السبكى» طبقات الشافعية الکبری» ج٤‏ ص -۳۱٤‏ الزركشى (أبو محمد عبد الله 
إعلام الساجد بأحكام المساجد» ط۲» تحقيق أبو الوفا مصطفى المراغى القاهرةء ۴١١٠ء‏ 
کن 

هو نزار أو منصور العزيز بالله بن المعز لدين الله أبى تميم معد بن المنصور بالله أبى 
طاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدى أبى محمد عبيد الله الفاطمى المغربى 
ثم المصرى ثانى خلفاء مصر من الفاطميين تولى الحكم فيها بعد أبيه وكانت مدة خلافته 
١‏ سنة فیما بین سنتی ۵٣۳۹هھ-۳۸۹هھ.‏ 


£ 


$ 


العاشر الميلادى» مع الفقهاء الذين كانوا يتحلقون فى الجامع الأزهر بالقاهرة'ء 
والحق أن السبكى كان قد أطلق ترجيحه هذا على المدارس لا على غيرها من 
المؤسسات الأخرى وأما غير ذلك من الباحشين فقد اعتبر أن نظام الملك كان بداية 
تبنى الحكومات لحركة إنشاء المدارس» وأما ما قله فإنها لم تعد عن كونها جهود 
أهلية ضعيفة التأثير'. 

ولا ريب أن معاصرة الأحداث وتدوينها لتصل إلينا شاهدة عليها لهو الأقرب 
والأوضح فهذا (أبو بكر الطرطوشی) ت: (۰۲۰هھ-۱۱۲۹ء)؛ يدون لنا فى كتاب 
(سراج الملوك) عن مولد المدرسة النظامية رواية مؤداها "أن رجلا قصد نظام الملك 
قال لة بو سكيد اضرف فقا لالة ٠‏ ا خراجا آنا أبتى لك مترة بداد دة 
السلام ولايكون فى معمور الأرض مثلها يخلد بها ذكرك إلى أن تقوم الساعة قال 
افعل وكتب إلى وكلائه ببغداد أن كنوه من الأموال فابتاع بقعة على شاطئ دجلة 
وخط المدرسة النظامية وبناها أحسن بنیان وکتب عليها إسم نظام ا ملك وبنی حولها 
أسواقاً تكون محبسة عليها وابتاع ضياع وخانات وحمامات أوقغت عليها 
فکملت لنظام املك بذلك رياسة وسؤدد» وكان ذلك سنة ( ٠‏ ۵٤ه-۵۸١٠م)‏ ثم رفع 
حساب النفقات إلى نظام الملك فبلغ مايقرب من ستين الف دينار ثم نما الخبر إلى 
نظام ا ملك من الكتاب وأهل الحساب أن جميع ما الفا ت نة عر الت 


.٠١ أن فؤاد سيد المدارس فى مصر قبل العصر الايوبي» ص‎ )١( 

Q(‏ فة عد الت ي ااج الاي واا اح اند اا 
السابى» ص -٠١‏ أحمد عرزت عثمان, التربية والمجتمع المصرى فى العصر الأيوبى؛ 
رسالة دكتوراة غير منشورة» كلية الآداب» جامعة أسیوط» ۱۹۸۲ ص ٤٠١‏ . 


ا 


ر 


مهد 

دينار وأن سائر الأموال احتجبها لنفسه وخانك فيها فدعاه نظام الملك إلى 
ابا ااب ا أن او اا فلك ا ااي 
العباس يقول له هل لك من أن أنشر لك فخرا لا تمحوه الأيام» قال: ماهو؟ قال نمحو 
اسم نظام الملك عن هذه المدرسة ونكتب عليها اسمك وتزن له ستين ألف دينار 
فأرسل إليه الخليفة يقول له إبعث إلينا من يقبض الال فلما استوثق منه مضى إلى 
أصبهان فقال له نظام الملك إنك قد رفعت إلينا نحو ستين ألف دينار نفقة واجب 
إخراج الحساب فقال له (أبو سعيد) لا تطل الخطاب وإلا محوت اسمك المكتوب 
عليها وكتبت عليها اسم غيرك وأرسل معى من يقبض المال فلما أحس نظام الملك 
بذلك قال یاشیخ قد شوغنا لك جمع ذلك كله ولا تمح اسمناء ثم أن أبا سعيد بنى 


)١(‏ مدينة أصبهان: منهم من يفتح الهمزة وهم الأكشر وكسرها الآخرون منهم السمعانى وأبو 
عبيد البكرى الأندلسى وهى مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء وأصبهان: 
اسم للاقليم بأسره وهى من نواحى الجبل فى أخر الإقليم الرابع طولها ست وثمانون درجة 
وعرضها ستة وثلاثون درجة تحت اثنتى عشر درجة من السرطان يقابلها مثلها من الجدى, 
قال إبن الكلبى: سميت بأصبهان بن فلوج بن سام بن نوح عليه السلام» قال إبن دريد: 
ا اسم مركب لأن الأصب البلد بلسان الفرس وهان إسم الفارس فكأنه يقال بلاد 
الفرسان؛ قال عبيد الله المستجير: إن الأصب بلغة الفرس هو الفرس وهان كأنه دليل 
الجمع. قال حمزة بن الحسن: أصبهان إسم مشتق من الجندية وذلك أن لفظ أصبهان إذا رد 
إلى اسمه بالفارسية كان أسباهان وهى جمع أسباه وأسباه اسم للجند والكلب. وأصبهان 
صحيحة الهواء نفيسة الجو خالية من جميع الهوام» لاتبلى الموتى فى تربتها ولا تتغير فيها 
رائحة اللحم والميت فيها على حاله لم يتغير. 

- ياقوت الحموی» معجم البلدان؛ ج۱؛ ص ۲۰۸-۲۰۹. 


SN 


هيك 
تلك الأمرال الرباطات للصوفية» واشترى الضياع والخانات والبساتين والدورء 
وأوقف جميع ذلك على الصوفية('". 

والذى يراجع ذلك النص يتبين له أن صاحب الفضل الحقيقى فى إنشاء المدرسة 
النظامية كان رجلا صوفيا يدعى «أبا سعيد الصوفى»» وهو مايدعم الرأى الذى 
دهت الد رسيرا والذى أشرنا اليه انق فن أن الدارش جات كرخلة تال لانن 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد وضح من النص أن المدرسة النظامية كانت قد 
اكتسبت شهرتها هذه قبل أن يتسلمها نظام ا ملك حتى صار الحال إلى من تنسب إليه 
فخراً يسعى اليه الخليفة والأمير ولو كلفهما ذلك ثلاثة أضعاف ما أنفق عليهء 
وحقيقة الأمر أن المدرسة النظامية كانت قد اكتسبت أهميتها من أنها ساهمت 
وبشكل فعال فى الحركة الفكرية والعلمية بل قل إن شثت أنها آحدثت تحولاً فى 
موازين القوى الفكرية فى العالم الإسلامى»ء فقد تفوق المذهب الأشعرى''/ وذلك 
بفضل إاحتضان المدرسة النظامية له. 

ولاشك أن الفهم الصحيح للتاريخ الإسلامي فى القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى يجب أن يأخذ فى الاعتبار انتصار الأشعرية وتأييد ودعم 


(۱) الطرطوشی OEE‏ الفهرى). سراج ا ملوك » ط۲ . الناشر: دار 
الكتاب الإسلامى» القاهرة» ۳١٤١ه»‏ ص۲٠۳.‏ 

(۲) المذهب الأشعرى (ويقال لأتباعه الأشعرية والأشاعرة) نسبة إلى الإمام أبى الحسن بن 
اسماعيل الأشعرى المتوفى فى بغداد سنة (٤۳۲٣ه-١۹۳۵م)‏ مؤسس منارسة علم الكلام 
السنى» كان معتزلياً من أبرز تلاميذ أبى هاشم الجبائى شيخ المعتزلة البصريين ولكنه ترك 
الإعتزال وإقجه إلى مذهب أهل السنة وهو فى الأربعين من عمره سنة (١٠٠۳٣ه-١١١م)؛‏ 
وكان علماء الأشعرية مضطهدين في أول عهد السلاجقة بتحريض من الوزير عبد الملك أبى 
نصر الكندرى» ولكن خلفه نظام الملك كان يعتنق مذهب الأشعرى فقضى على هذا 
الإاضطهاد. : 

- الشهرستانى» الملل والنحل؛ جا؛ ص٤۹-‏ أين فؤاد سيد؛ E‏ مصر قبل العصر 
الأیوبی؛ ص ۹۷ ۹۸. 


ا 


تمهيد 


السلاجقة لهم بحيث أصبحت المدارس النظامية موسسة سياسية تخضع للاإشراف 
الرسمى للدولة لتدريس المذهب الأشعرى» ولم يرتبط هذا النصر وهذه المدرسة فقط 
بإسم نظام الملك لکن أيضا باعلا المذهب الأشعری «الذین کان لهم تأثیر کبیر قى 
قبول المسلمين السنة للمذهب الأشعرى'. 

وعلي ذلك فيجب أن نعترف بحقيقة هامة وثابتة مؤداها أن المدارس الأولى 
فى الإسلام كانت قد نشأت فى كنف فقهاء الشافعية بنيسابور ثم إن حركة مدرسية 
بعد ذلك قد تبنى أمرها الشافعية الأشاعرة على عهد نظام الملك» وذلك فى بغداد 
وغيرها من المدن ثم إن حركة مدرسية تالية ارتبطت نشأتها بالمذهب الأشعرى في 
مصر والشام زمن الدولتين (النورية والأيويية)ء ويعود ذلك من البداية إلى أن 
ا لمذهب الأشعرى الشافعى كان أكثر المذاهب خطورة على المذهب الشيعى لما احتواه 
من أفكار ومبادئ تكاد تكون متشابهة فى الشكل مع المذهب الشيعى إلا أن 
الأشاعرة الشافعية كانوا أجدر على الإقناع من نظرائهم من الشيعة» فقد امتلكوا ما 
يلكون ووقفوا على ماعندهم من علوم وأصول وقد شعر بذلك الشيعة أنفسهم الأمر 
الذى دفع بهم فى بعض الأحيان للوقوف حيال بناء أى مدرسة لأهل السنة كلما 
أمكن ولغخل أوضح دليل على ذلك ما رواه «ابن الشحنة» فى منتخبقمن وقوف 
الشيعة فى حلب" حيال بناء المدرسة الزجاجية» والتى أنشأها «بدر الدين أبو ربيع 
E ENO Ll e‏ 
سنتی (0۱۰ھ :0۱۷ھ - ۱۰۱۹م :۱۰۲۳م)إذ "يذكر أنه لما أرا. بناؤها لم یکنه 
الحلبيون إذ كان الغالب عليهم التشيع فكان كلما بنى فيها شيئاً نهارأ خرب وه 


.٠۷ أن فژاد سيد المدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى» ص‎ )١( 
وھی البلدة أ لمشهورة بیلاد الشأم.‎ (۲( 
. ۲۸٦ص ياقوت الخموی»› معجم البلدان؛ ج۲‎ 


¥ 


ليلا فأعياه ذلك» فأحضر (الشريف زهرة بن على بن أبى إبراهيم الإسحاقى 
الحسينى) ٠‏ وإلشمس منه أن يباشر بتاتها ليكف العامة عن هدم ما يبنى قباشر 
الشريف البناء فلازم له حتى فرغ منهاء وكان هذا الشريف من أكابر الأشراف وذوى 
الرأى والأصالة والوجاهة مقدماً فى بلده يرجم الناس إلى أمره ونهيه» وكان معظم 
القدر عند الملولى(''". 


وأخيراً فينبغى أن نشير إلى أن الحركة المدرسية فى تلك المرحلة الأخيرة قد 
امتدت لتشمل كل مذاهب أهل السنةء إلا أن المدارس قد بقيت على الدوام مرتبطة 
أشد الارتباط بالشافعية الأشعريةء وفى هذا الإطار قد أدخل السلاجقة عن طريق 
الزنكيين المدارس إلى الشام فى القرن السادس الهجرى /الشانى عشر الميلادىء 
كمؤسسة قوية للدعاية الدينية والسياسية لنشر المذهب الأشعرى ووجدت هذه 
السياسة تأييدا واسعاً من نور الدين محمود") خلال مواجهته للصليبيين فى 
أواسط هذا القرن» فقد أنشاً العديد من المدارس للفقهاء الشافعية فى بلاد الشام 
رغم کونه حنفیاء ثم کان شلفائه الأيوبيين فضلا فى انعقال المذهب الأشعرى ال 
مصر» وادخال المدارس معنى الكلمة إليها'. 


)١(‏ ابن الشحنة (أبو الفضل محمد)ء الدر المنتخب فى تاريخ نملكة حلب» تقديم: عبد الله 
محمد الدرویش. دار الکتاب العربی» دمشق؛ (٤۰٤۱هھ‏ ٤۱۹۸م)»‏ ص ۹١۱٠ء .٠٠١‏ 

(۲) وهو نور الدين أبو القاسم محمود بن زنكى بن آق سنقر صاحب الشام ومصر المعروف بنور 
الدين الشهيد ولد سنة ١۵۱ھ‏ وکان زنكى يقدمه على أولاده وفتح فى أيام سلطته نيفاً 
وخمسبن حصنا ومصر أيضاً من جملة فتوحاته ولولاه ما ملك صلاح الدين مصر من أيدى 
تلك الرافضة من بنى عبید خلفاء مصر توف 1١‏ ۵ه. 

أبن تغرى بردى» النجوم الزاهرة ٠‏ جا ص ۷۱- حسین مؤنس. نور الدين محمود؛ 
مطابع سجل العرب» القاهرة» ٤۱۹۸م»‏ ص ۱۸١‏ ومابعدها. 

(۳) أن فؤاد سيد المدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى» ص .٠۸‏ 


_ القصل الأول 


الفصل الأول ٠‏ 


ا مدارس فى مصر فى الحصر الغا طدی 


£4 


النصل الأول 


الفا الأول 
المدارس فى مصر فى العصر الفاطمى 


ظلت مصر خلال القرون الغلاثة الأرلى للهجرة بعيدة كل البعد عن الصراع 
الفكرى والمذهبى بين أهل السنة والشيعة» اللهم إلا فى القليل النادر فلم تكن 
الروايات التاريخية» تكشف لنا عن الوجود الشيعى بمصر خلال تلك الحقبة 
الزمنية» وقد تتبع المقريزى فى كتاب الخطط تاريخ التشيع فى مصر الإسلامية حتى 
دخل الفاطميون مصر سنة (۳۵۸ه-۹1۹ءم)» وذكر أن أكثر مسلمى مصر فى هذا 
العهد كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة, وأن قليلاً منهم كانوا يعتنقون المذهب 
الشیعی» ولکن هؤلاء الشیعة من المصریین لم یشترکوا اشتراکاً ایجابیاً فى حركات 
فرق الشيعة التى ظهرت فى الأقطار الإسلامية الأخرى» إذ لم يذكر مؤرخوا مصر 
شيئاً عن صدى حركات الشيعة فى مصر سوى حركة محمد النفس الذكية سنة 
(٤٤١ه-١۷1ء)‏ ولكن هذه الحركة سرعان ما خمد أوارها ولم تظهر لها فى 
مصر نتائج سياسية أو مذهبيةء وأما بعد ذلك أى أثناء مقلام الفاطميين 


)١(‏ أول وأهم حركات الشيعة فى العصر العباسى الأول كان على رأسها الشقيقان محمد 
وإبراهيم إبنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن إبى طالب وقد انتشرت دعوتهما 
انتشارا واسعاً فى الولايات الإسلامية سنتى (٤٤١ه‏ :۵٤١ه-١١۷م:۷۲م)‏ إلا إنها قد 
إنتهت بقتل الشقيقين محمد المعروف بذى النفس الذكية وأخيه إبراهيم سنة (۵٤١ه-‏ 
۲ءحء,؛ واحد تلو الآخر. ا 

- الطبرى؛ المصدر السابق» ج۷؛ ص۷١۵‏ ومابعدهاء النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب ت ۷۳۳ھ-۱۳۳۱م) نهاية الأرب فى فنون الأدب» تحقيق الباز العرينى» مكتبة 
دار الکتب» القاهرة» ۱۹۹۲-۱۶۲۱۲ءم. ج؛ ص ۷ ومابعدها. 


النصل الأول 
اقرب ققد عدت مبلا طفيقا لبعض الضرين اء الأهب الشي وت ذلك 
يذكر المؤرخون شيا عن تحرك المصريين لتأييد الحملات الفاطمية '. 

راا ال ی ا م اف اه اچ ال و مو ان اجات 
المذهب الشيعى في مصر قبل العصر الفاطمى كانوا قلة وغالباً ما تعرضوا لكشير 
من المضايقات والإضطهادات ')ء وقد يدع ذلك الرأى مجالا للدهشة انطلاقاً من 
تساؤل هام عن ماهية الدوافع والأسباب التى رغبت الفاطميين الفارين من بلاد 
التب فى الات مضو ما ام ذل صخا وف کن اناما رى الإراف ار 
بحقيقة هامة مؤداها أن الفكر السياسى للفاطميين كان قد شهد فشلاً ذريعاً- ببلاد 
المغرب -» وقد أدى ذلك بالضرورة إلى تغيير فى النظرة الفاطمية القدهة.. والتى 
كان اعتمادها الكلى على كسب تأييد الأتباع عن طريق الدعوة والإقناءع وأصبحوا 
يؤمنون بأهمية القوة العسكرية فى تأمين ال جانب الفكرى وتهيئة المناخ ا لمناسب له 
وضمان استمراره آخذين فى الاعتبار أن تكون البداية سياسية عسكرية لا عقائدية 
مذهبيه» وهو الأمر الذى حدث بالفعل عند استيلاء الفاطميين على مصر فلم يكن 
بالضرورة يهمهم فى تلك المره الكشف عن مؤيديهم فى المذهب بأكثر ما كان يهمهم 
بالكشف عمن يستطيعون الإعتماد عليهم فى إدارة البلاد. 

وكأنهم کانوا على موعد مح أهل مصر الذين كادوا يفقدون هويتهم 
السياسية من كثرة ما طرأً عليها من تغير من قبل دخول عمرو بن العاص إليهاء 
وحتى بعد دخول الإسلام» فلم تكن أكثر حظاً من تلك الناحية من قبل ذلك فقد 
E SAD PIT EN‏ 


(9) شبد الفن عد 1 التعليم فى مصر زمن الأبوبيين والمماليك. دار امعأرف, القاهرة. 
د .ت ص ۹. 


سقس 


الفصل الأول 
سنة (۱۳۲١ه-۷۲۹ءم)»‏ وقد نتج عن ذلك أن تربى أهل مصر على قبول القوة 
العسكرية» ومايلحق بها من فكر سياسى ومذهبى وليس العكس. ‏ 

ولعل ذلك ما يفسر موقف أهل مصر من الفاطميين عند قدومهم إليها فهم 
أصحاب البلاد » وليس لهم من الأمر شىء» وقد سلبتهم الظروف التاريخية أحقية 
الدفاع عنها باعتبار أن هناك من هم أولى منهم بالقيام بذلك الدور. . 

وقد حاول الفاطميون الاستفادة من إمكانيات كل الأفراد المنتمين إلى مختلف 
التكتلات العنصرية والاجتماعية التى كانت تؤلف مجموع الشعب المصرى استفاده 
ل ET‏ | 

وهو ما یفسر باهم فی حکم مصر أکثر من قرنین ولو لم يخرجهم الأيوبيون 
منهاء لدامت أيامهم فيها أكثر من ذلك وقد أورد أبو شامه فى كتابه الروضتين» 
نصا من النصوص الهامة التى تعبر عن إنتماء المصريين للفاطميإن حتى قدوم جيش 
نور الدين محمود للمرة الغانية إلى مصر. وذلك أن أسد الدين لما خاف اجتماع 
الفاطميبن والفرنج.. . دعا أصحابه فاستشارهم فأشاروا علية بعبور النيل إلى الجانب 
الشرقى» والعودة إلى الشام» وقالوا له- إن نحن انهزمنا وهو الذى لاشك فيه فإلى 
اين نلتجئ ون نحتمی وکل من فی هذه الديار من جندى وعامل وفلاح عدو لنا 
ويودون لو شريوا دماءن, 


ومعنى ذلك أنه كان لدى هؤلاء القادمين إلى مصر أدلة مسبقة على ما أقروه 


(۲) أبو شامه» (عبد الرحمن بن اسماعيل بن ن المقدسی) اة أخبار الدولتين؛ 
دار الحیل؛ الطبعة الأولى؛ ٻہیروت ؛ ۷م جا ص £۳ 


س ن — 


النصل الأول 
وذلك على الرغم ما لوحظ من تأبيد أهل الإسكندرية للجيش النورى')ء فلا غرابة 
نالك اغ ارا ل كد فن رك جقرائن سل ت اال بالا 
السنى. وذلك من خلال وقوعها على طريق الحج والتجارة بين المشرق والمغرب مما 
ساهم وبشكل ملحوظ فى جعل الإسكندرية مركز للإشعاع السنى طوال العصر 
الفاطمر .١‏ 

لم تكن مهسة الفاطميين عند قدومهم إلى مصر مهمة سهلةء ا فقد أعدوا 
لبا كل ما أتيع لهم من إمكانيات عسكرية وعلمية وقد لاحظ الفاطميون خلو 
فن ى افد عل اسا : ما جدها: رالتى كانت تد ون افيس 
العلمى الوحيد فى مصر قبل العصر الفاطمى وبخاصة جامعى عمرو بن العاص» 
دايز ولون باقع كانت الدراسات السنية هى الغالبة على محاضرات العلماء فى 
تلك المساجد آنذاك. 

وعلى الرغم من أن المذهب الشيعى كان يعتبر مشابة أحد الدعامات الرئيسية 
فى الفكر السياسى الفاطمى» إلا أنه كان من الجهل أن يفتتح الفاطميون ا 
DERSAN aR‏ 
وليلة» وعلى'الرغم من ذلك فقد بدأ جوهر" سياسة الدولة الجديدة بفرض مذهبها 


التاريخ الباهر فى الدوله الأتابيكيه» تحقيق عبد القادر أحمد طليمات- دار الكتب 


(۲) محمد زغلول سلام الأدب فى عصر صلاح الدين الايوبى» مؤسسة الشقافه الجامعية 
E‏ ص .٩۳‏ ) 


ميم معد ا وکان ا قواد المعز وهو الذى سيره ا سنة ۳۵۸ه. 
وکان جوهر مقدما عند النلفاء الفاطميين بالديار المصرية على الناصة والعافسة = 


~0 


. التصل الأول 
والعمل على نشره ولم يكن ذلك الأمر سهلاً لأن معتنقى المذهب الجديد من المصريين 
لم يكونوا إلا فثة قليلة بالنسبة لباقى المصريين الذين رأوا فى المذهب الشيعى 
خا غو مدا ر ا ائھ کی فض جرا الا 

ومن أجل أن يستوعب الداخلون فى هذا المذهب أحكامه» ومعتقداته كان 
لزاماً على الفاطميين نشر دعوة واسعة واتباع سياسة تعليمية تقكنهم من نشر 
مذهبهم» وبدأً نشاطهم يتغلغل إلى آماكن التعليم القائمة حيث كانت تعقد حلقات 
العلم وخاصة فى جامعى عمرو وابن طولون''. 

على آن جوهر لم يقنع با TO‏ تأسيسها مركزاً 
للمذهب السنى وإفا بدأ بإنشاء جامع جديد ليكون مقرأ ومركزأً لتعليم فقه المذهب 
الشيعى وكان ذلك سنة (۵۹٣ه-۹۷۰م)‏ عندما وضع جوهر أساس الجامع الأزهر 
الذی تم بناؤه فی شهر رمضان سنة (۱٣۳ه-‏ يونیو ۹۷۲م). ) 

وما لاشك فيه أن الغرض الأساسى من بناء ء الجامع الأزهر هو أن يكون معهداً 
لفثئة معينة من الطلاب الذين يدرسون الفقه الشيعى وقلسفته خجتى إذا أقوا 
دراستهم قاموا بالدور المطلوب منهم» وهو نشر الدعوة الشيعية ومعتقداتها بين 
الناس» أن أنه كان مركزاً لتدريب دعاة المذهب وتخريجهم"'. وكان المعز لديسن 


= وقد استمر جوهر حاكم الديار المصرية إلى أن قدم إليها مولاه المعز از الله فى سنة 
١ه‏ فصرف جوهر من الديار المصرية اكان ا رها ا عطماء القراد ك ورل 
المعز وغيره ولم یزل جوهر على ذلك إلى أن مات فی سنة ۳۸۱ھ -۹۹۱م. 
- ابن تغری بردى» النجوم الزاهرةء ج٤؛‏ ص ۸؟. 

.؟١ عبد الغنى محمود عبد العاطى» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) عبد الغنى عبد العاطی» نفسه» ص .!٤ ١٠۳‏ 


-0 ¢ 


الفصل الأول 


الله الفاطمى' أول من اهتم بشئون العلم والعلماء والدعر للمذهب الشيعى فى 


اتا مضي 


EP O E E CREO E 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


هو أبو تيم معد بن المنصور اسماعيل بن القائم بأمر الله ادى عبيد ألله الفاطمى 
المغربى الملقب با معز لدين الله والذى نسبت اليه القاهرة المعزية مولده با لمهدية فى سنة 
۹ه ويويع بالخلافة فى المغرب سنة ١٤ھ‏ بعد موت أبيه ا قائده الشهير 
جوهر الصقلى لفتح مدن ا مغرب التى لم تكن فى حوزتهم وقد لجح جوهر فئ ذلك كما فتح 


له أفريقية وانتزع مصر من أيدى الأخشيديين فى سنة ۵۸ه. كل ذلك والمعز مقيم فى 


امهدية من بلاد المفرب حتى اتم جوهر بناء القاهرة انتقل إليها وذلك فى سنة ۲١٠٠ه‏ 
ربقی بها إلى حين وفاته ٥ه‏ فكانت مدة خلافته جميعا أربعة وعشرين سنة » ثلاثة 
منها بضر وأما الباقون فى بلاد المغرب. ٤‏ 

ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج٤؛‏ ص٠۷.‏ ) 

وهو يعقوب بن يوسف بن كلس أبو الفرج وزير العزيز صاحب مصر كان ا ن أهل 
بغداد ثم انتقل إلى الرملة وعمل سمساراً فانكسر عليه مال فهرب إلى مصر. وتاجر 
لكافور الاخشيدى فرأى منه فطنة, فقال لو أسلم لصلح للوزارةء فأسلم. نقصده الوزير 
کا فرت بی کلت هاا الى اقرب فرق إلى أن وزد الز شا ۴١١‏ امامت 
أمرر العزيز بتدبيره إلى أن مات سنة ۳۸۰ه. | 

ابن تغرى بردى» المصدر السابق؛ نفسهء ج٤‏ ص ۱۵۸ . 

المقریزی» الخطط ج۲ ص .۳٠٣۳‏ 


8 
الفصل الأول 
أما الجهد الواضح للفاطميين فى مجال الفقافة والتعليم فقد تركز فى دار العلم 
(الحكمة) التى أنشأها الخليفة الحاكم بأمر اللها'ء وافتتحت رسميا سنة 
( ۳۹6 ھ- ۰.۵ . ٠م(‏ 
وقد تتبع الباحثون المراحل التى مرت بها دار العلم منذ إنشائها حتی قدوم 
صلاح الدين سنة (۵1۷ه-١۷١١ء)»‏ ومن الملاحظ أنها أسست فى الأصل لخدمة 
المذهب الشيعى مذهب الدولة الرسمى"'ء فكان من الطبيعى أن تصطبغ الحلقات 
بصبغة الشيعة وعلومهم لكن ذلك لم يكن محتوما فقد كانت الدولة الفاطمية 
تسلك فى كثير من الأحيان مسالك التغاضى والتسامح» وإن كانت فى أحيان أخرى 
تشتط فتعاقب مخالفيها فى المذهب وكان هذا الشطط بعد أن تمكنت الدولة 
سياسياء وقد أدى ذلك إلى أن توارى المذهبان اللذان كانا سائدين فى مصر من قبل 
رهما المذهب الشافعى والمالكى» وصارت الغلبة للمذهب الفاطمى"' فالفاطميون 
نجحوا على ذلك إلى حد كبير فى نشر عقيدتهم صر على ماذهب إليه بعض 
الباحثين('› ولعل أكثر ما يؤيد ذلك مالاحظه الباحشون من استفناء أهل 


)١(‏ هو أبو على منصور بن العزيز بن نزار بن المعز الفاطمى صاحب مصر والشام وا لمج از 
زارت قال فيه المؤرخون أخبارا غريبة ة وأحوالا عجيبة خلال مدة حكمه وآخر ما پیحکی فی 
ذلك. هر أن أخته ست الملك هى التى أجهزت عليه فقتلته وذلك فى سنة ١١أه‏ وعمره 
انذاك ۳٣‏ سنة - ابن اسعد اليافعى» مرآة الجنان. ج۴؛ ص ٠١‏ . 

(۲) أين فؤاد سيد الدولة الفاطمية فى مصر؛ الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الأرلى؛ 
القاهرة» ۱۴۳٤۱ه-۱۹۹۲م؛‏ ص٠٤۳‏ عبد الغنى عبد العاطى, التعليم فى مصر؛ ص٠".‏ 

(۳) خضر أحمد عطا الله الحياة الفكرية فى مصر فى العصر الفاطمى» دار الذكر العربى» 
الطبعة الأرلى» القاهرة» ۱۹۸۹ ص .٠۸١‏ 

)٤(‏ أندريه روت القاهرة تاريخ حاضرة» ترجمة لطيف فرج» دار الفكر للدراسات والنشر 


a. 


النصل الأول 


الإسكندرية من ناحية اتباعهم للمذهب السنى''. ولو كان ذلك عاماً فاشياً فى 


ب آنا مض ها انيت الاسكدريا ف ذلك الا هذا من ناحا من اة 
آن فا كام ها ررد الان فى كاه (القال الفا من ا ار تر 
بقاء المذهب الشيعى فى بعض الأنحاء من صعيد مصر وذلك بعد انتهاء العصر 
الأيوبى بأكمله'". ألم يكن ذلك شاهدا علي مدى التشيع فى مصر فى العصر 
الفاطمى؟ إذا وضعنا فى الاعتبار جهود الدولة الأيوبية فى إحياء المذهب السنى؛ 
والقضاء على المذهب الشيعى» ولايعد ذلك الاتجاأه سوى رد فعل ل ذهب اليه 
الباحثون من أن المهمة كانت سهلة أمام صلاح الدين الأيوبى لاعادة كلمة السنة 


إصر"'. وواقع الأمر أنها كانت مهمة شاقة جداً ٤‏ فقد کان صلاح الدين نفسه 


(١) 


(۲( 


(F۳) 


(£) 


جمال الدين الشيال. الإسكندرية طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت 
الحاضر» مستخرج من مجلة الجمعية الملكية للدراسات التاريخية؛ عدد ۲؛ سنة ۹٤۱۹م؛‏ 
دار المعأرف مصر؛ ص ۹ : 

الإدفوى (أبو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب)ء الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء 
الصعيدء تحقيق / سعد محمد حسن» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهره» ٩٣۱۹٠م؛‏ 
ص٥‏ ۵ . 1 

سهام مصطفى أبو زيد» الدعوة الإسماعيلية ومدى نجاحها فى مصر الإسلاميةء رسالة 
د کتورأه غير منشورة؛ کلية أالبنات. جامعة عن شمس ؛ قم التاريخء ۷م ص ¥ 
لکی يكننا فهم الموقف الصعب الذى كان عليه صلاح الدين ينيغى أن نشير إلى بعض من 
أوضاع الشيسة مصر طرال العصر الأيريى والتى لخصها لنا ابن واصل الذى يقول فى 
کتابه (تاریخ الواصلين) "ولا توفى العاضد وزالت الدولة قالت رعاياهم أن الإمامة صارت 
بعده لإبنه داوود بن العاضد لقبوه الحامد لله ثم توفى داوود هذا فى أيام الملك العادل = 


لان 


الفصل الأول 
متخوفاً من عظم تلك المهمة منذ أن كلف بها هو وأفراد جيش نور الدين محمود لما 
أمرهم بالمسير إلى مصر وتخليصها من ايدى الفاطميين''. 

ومن الإنصاف أن نؤكد على حقيقة هامة مؤداها أن محاولات أهل السنة فى 
مصر فى العصر الفاطمى كانت فى تزايد مستمر ساعد على ذلك فجموعة من 
العوامل التى كان من شأنها فقط أن مهدت الطريق أمام صلاح الدين» وكان من 
همها الانتقسامات المذهبية والسياسية والضعف الذى أصاب الخلفاء الفاطميينء 
ماجعلهم فريسة سهلة فى يد وزرائهم» وطبيعة الحال فالوضع السياسى فى مصر 
آنذاك يقر بأنه « إن فسد الرأس فسد الجسد» ونلف فقن ضارت ضر أقل فدرة علي 


= سیف الدین أبی بکر بن أیوب في الحبس ثم قالوا انها صارت بعده لاپنه سلیمان بن داود 
بن العاضد وكان سليمان هذا قد ادخلت أمه إلى داوود فی الحبس سرا فوطئنها داورد 
فحملت بسليمان ثم حملت الجارية إلى الصعيد فرلدت سليمان وترعرع وأخفى أمره من 
الدولة الأيوبية عند بعض الدعاة فلما علم السلطان الملك الكامل بن الملك العادل بخبره 
ظفر به وحبسه بقلعه الجبل يقول ابن واصل عن نفسه وسافرت إلى مصر سنة ١٤ه‏ وكان 
سليمان هذا حيا فسمعت إن دعوة الإسماعيلية المصريين له ولهم فيه اعتقاد عظيم ورأيت 
من اجتلمع به وتحدثت معه ثم أن سليمان هذا توفى بقلعة الجبل فى شهر شوال سنة خمس 
وأربعبن وستمائه فى أيام السلطان الملك الصالح بن الكامل رحمه الله ولم يخلفه ولد ذكرا 
فيما أعلمه وسمعت بعض من ينتمى إلى مذهبهم يدعى ان له ولدا ذكرا قد اخفی أمره 
حسب ما كان اخفى سليمان والله أعلم بحقيقة ذلك وبقى منهم رجلان محبوسان بقلعة ا جيل 
بالقاهره المحروسه شيخان احدهما ابن العاضد لدين الله وكان اسمه القاسم. 

- ابن واصل (جمال الدين محمد)» تاريخ الواصلين فى أخبار الخلفاء والملوك والسلاطين 
مخطوط بدار الكتب المصريةء تاريخ .)0٥۳٠۹(‏ المجلد الأول ورقه رقم -)۳٤١(‏ سعديه 
محمد على» أهل السنة فى مصر فى العصر الفاطمى» رسالة ماچستير غير منشورة؛ كلية 
البنات» جامعة عین شمس؛ ۱۹۸۰ ص٤١٠‏ . | 

.٠۹ص ابن الأثير التاريخ الباهر فى الدولة الأتابکية‎ )١( 


ا 
النصل الأول 
مقاومة التيارات الفكرية المخالفة للمذهب الشيعى مذهب الدولة الرسمى. 

زلف اكت ما كن أن تال عن العوامل التى ساهمت فى اجداث ذلك الخلل 
ماحدث. من إستثارة المصريين عن طريق جلب الفاطميين لعناصر مسيحية من خارج 
مصر وتزايد نفوذها بفعل الخلفاء الفاطميبن' نما ساعد على إتاحة الفرصة للاتجاه 
المضاد أى التيار السنى للظهور والانتشار"')» بل أكثر من ذلك فإننا شاهدنا فى 
المرحلة الأخيرة قبول الخلفاء الفاطميين استوزار سنيبن والاعتماد على آخرين منهم 
فى الوظائف الادارية الهامة''. 


والواقع أننا لسنا فى معرض الحديث عن مظاهر أفول الدعرة الفاطمية فی مصر؛ 
بالقدر الذى نسعی فيه للحديث عن نشأة المدارس فى مصرء والعوامل التى ساعدت 
على ذلك لاسيما أن حركة إنشاء المدارس كانت قد بدأت فى الظهور والانتشار فى 
الوقت الذى كانت فيه مصر بيد الخلفاء الفاطميين» والمعحروف أن هذه الحركة قد 
فت رت ف ت راء لامب الاربه وهر الان الان دى بالرو ر آل 
تأخر ظهور تلك الجركة فى مصر عن سواها من البلدان الإسلامية الأخرى» وقد كان 
ذلك الظهور فى مدينة الإسكندرية بطبيعة الحال تابعاً لمكانة أهل السنة 
بالمدينة وفى الوقت نفسه شاهداً على المحاولات الجاده لإحياء ا لمذهب السنى مصر؛ 
ولانستطيع فى ذلك قبول الرأى الذى تبناه أحد الباحثين بأن حركة إنشاء المدارس 


)١(‏ أمن فؤاد سيد المدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى؛ ص١١‏ ومابعدها. 

(۲) محمد عبد الرحيم غنيمة» مرجع سابق» ص ۸۲. | 

(۳) ابن خلكان. المصدر السابق» ج۴ ص ٤۳۲‏ ومابعدها- هادية دجانى. القاضى الفاضل 
(عبد الرحیم البیسانی العسقلانی)» (۵۲۹ھ:٩۵۹ه۱۱۹۹:۱۱۳۱-۵م)‏ حسب مؤسسة 


الإمارات الفلسطينية. بیروت ۱۹۹۳م» ص .٠١۹‏ 


النصل الأول 
إلا على وجه التقريب» وذلك على الرغم من أن المسألة ليشت محيرة لهذا 
الك 
فبمجرد أن يعود الباحثون إلى مصادر تاريخ مصر فى العصر الفاطمى فإنهم 
سيقفون على حقيقة لامراء فيها وهى أن المدارس قد عرفت فى مصر قبل صلاح 
الدين الأيوبى فقد دونت لنا الروايات التاريخية إشارات 2 
مدارس قد أسست صر قبل قدوم صلاح الدين وهذه المدارس هى : 
ات مدر ان ال ى ) 
- المدرسة الحافظية. 
۴ الدرسةاللفة 
|) مدرسة آبو بكر الطرطوشی : 
وتنسب إلى مؤسسها NS CL oa.‏ 
المعروف بالطرطوشی ومنها أصله» ویکنی آبا بکر ونسبة إلى طرطوش من بلاد 
الأندلس محل ميلاده وكان ذلك فى حدود سنة (۵۰٤ه-۵۸١٠-)ء‏ وأبو بكر هذا 
مالكى المذهب طاف ببلاد المغرب والمشرق فى ا ا علماء تلك 
الفترة(. 
وقد سبق الاشارة إلى أن أبا بكر الطرطوشى كان قد E‏ تواجده فی 
امشرق منم إنشاء المدرسة النظامية"' فكان من أوائل الذين تفقهوا وتعلموا بها". 


)١۱(‏ ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم ہن على بن محمد الیعمری)؛ ت(۷۷۹ه-۱۳۷۷م)› 
(الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 
د.ت. ص -۲۷١‏ اہن تغری بردی؛ النجوم الزاهزة» ج۵ ص ١۳ء‏ _ 

(۲) راجع الرسالة. النصل التمهيدي. 

(۴) ابن فرحون» الديباج المذهب؛ ص .۲۷١‏ 


ا 


_ القصل الأول 


ومعنى ذلك أنه قد نال حظا وافراً فى استيعاب تجربة المدرسة النظامية منذ أن كانت 
فكرة وحتى صارت واقعاً ملموسا ولا بلغت الرحلة بالطرطوشى إلى مدينة 
الإسكندرية فى حدود سنة (۸۷٤ه-٤۹١١ءم)‏ وذلك فى أعقاب فتنة الوزير الأفضل 
راان ا رای ات کل عدو من غلاا ترد الا اطا عو ا 
فأقام بها وبث علماً جما وكان يقول "إن سألنى الله تعالى عن المقام بالإسكندرية لا 
كانت عليه فى أيام الشيعة العبيديين من ترك وإقامة الجمعة وغير ذلك من المناكر 
التى كانت فى أيامهم أقول وجدت قوماً ضلالاً فكنت سبب هدايتهم"'"» ويفهم 
ك ا کے ان فد عار ا مى شاد ف اد وة 
لف أ و هة ارد ا ال کر ی کر کی ا 
مسستمر؛ وكذلك طلابه ومريديه ولا غرابة بعد ذلك أن نتوقع من الطرطوشى أن 
بستفيد من تجربة المدرسة النظامية ويحاول تنفيذها بالإسكندرية» وهو الأمر الذى 


)١(‏ هر الملك الأضضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي الأرمن وزير الخليفة الفاطمى 
اللستعلى وهو الذى أقام المستعلى فى الحكم بمصر بعد موت أبيه الخليفة المستنصر. وقد 
ظلم الأفضل على ذلك الحال إلى أن قتل سنة (۵١۵ه-١١١ام).‏ " 

اہن اسعد اليافعی؛ مراة الجنان» ج۳؛ ص ١١؟.‏ 

(۲) ابن خلکان» وفيات الاعيان» ج۳؛ صر ۳۹۳ ۳۹۵ إبن العماد (أبو الفلاح عبد الحى بن 
العماد الحنبلى)» شذرات الذهب فى أخبار من ذهب القاهرة ۱۳۵۰ م؛ ج٤؛‏ ص ١١ء‏ 
۴- ابن فرحون. الديباج المذهب. ص۲۷۸- ابن أيبك الصفدى (صلاح الدين خليل) 
ت(٤۷۹هھ-‏ ۲٣۱۳م‏ ) الرافی بالوفیات تحقیق س. د. يدرنح؛ ر ۰ ج0 
ص۲۷۷- السيوطى (الحافظ جلال الدين عبد الرحمن)؛ حسن المحاضرة فى تاريخ مصر 
رالقاهرة- تحقيق / محمد أبو الفضل ابراهيم؛ دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 
۰م ج۰۱ ص ۲۱۳. 


a 
النصل الأول‎ 
حدث بالفعل فقد بنسى بالإسكندرية مدرسة اتخذ من طابقها الثانى منزلاً وهو‎ 
ما يفهم من النص الذی أورده الضبى فى كتابه (الملتمس) حيث يروى "أنه كانت‎ 

بالإسكندرية إمرأة متعبدة هى خالق أبي الطاهر بن عوف فخطبها - أ 
الطرطوشى-. وتزوجها وبنى بها فى المدرسة وكان لها ابن من أهل الدنيا كشير 
الا تضعت دل عة وغهد الى خا وا ستتر فى المدرسة فلما أن أقبل 


الليل قصد البيت الذى كانت فيه أمه مع الفقيةء رسخ ضرت نةا في 
الصلاة فأم الصوت وخنجره في يده فلما قرب منه وهو عازم على قتله حالت 
بينه وبينه سارية من سواری مساكن المدرسة وضرب فيها بوجهه وخر مغشيا 
عليه والفقيه لايشعر فلما طلع الفجر نزل إلى المدرسة فصلى الصبح ودرسء 
وتصرفت زوجته فى أثناء ذلك فوجدت إبنها متجندلا لايعقل فكلمته فلم يكلمها 
فلما فرغ الفقيه من التدریس صعد إلى منزله فأعلمته زوجته بمكان ابنها فاته نحوه 
فوجده على تلك الحال فجر يده على وجهه وتفل وتکلم بکلمات ففتح عینه فلما 
أبصر الفقيه قال هات يدك فأنا تائب إلى الله تعالى لا أعصية بعد اليوم أبدا 
فقال له الطرطوشى والله لا أتركك فى هذا لموضع انتقل لدار أهلك فأسكنهاء 
ات توبه الإبن بعد ذلك وإذا أضفنا إلى تلك الروايه ما نقله الضبى عن 
أحد شيوخه من أنه كان يبيت أكثر الليالى مدرسة الحسافظ أبى بكر 
الطرطوشى")ء فإننا نستطيع أن نؤكد على حقيقة هامة مؤداها أن 
رة الط طرش وف و التوقى 0ة e‏ تعد ويبحق أقدم 
مار أنشأت صر ولم يكن اطلاق كلمه مدرسة على صنيع بع الطرطوشی مجازا كما 


أهل ا دار الکتاب العربی؛ دمشق؛ ۱۹٦۷‏ ص ۱۳۷. 
(۲) الضبى» بغية الملتمس؛ ص .١١۷‏ 


ج 
التصل الأول 
أعتقد البعض (''. 
على أن شهرة الشیخ ابی بكر الطرطوشی ومدرسته كانت ند ذاعت. وقصده 
الكثير من الدارسين من خارج مصر الذين رحلوا إليه للانتفاع بعلمه وفضلهء ولم 
يقضى الطرطوشى نحبه بالإسكندرية حتى ترك من تلامذته الكدبر الذين 
يستطيعون أن يكملوا ويتمموا ما بدأه الشيخ". وعلى الرغم من ذلك فلم يكد 
ينقضى العصر الفاطمى حتىى أننا لانسمع عن تلك المدرسة أى شىء يذكر. 


افدر افخ وة 

فی حدود سنة (۳۲٥۵ه-۱۳۷١۱١ءم)‏ كشفت لنا الروايات التاربخية عن مدرسة 
ثانية بالإسكندرية أنشئت فى تلك السنة» وأول ما يروى فى ذلك ما قاله إبن ميسر 
"أنه فى سنة (۵۳۲ه-۷١١١ء)‏ بنى الوزير رضوان"' المدرسة المغروفه به فى غر 
او لے و ا ا اا و و و اتا ی د 


.۳۹ عبد الغنى عبد العاطى» التعليم في مصر في العصرین الأیوبی والمملوکی» ص‎ )١( 

(۲) راجع ما جمعه لنا أحمد عبد اللطيف من تلاميذ الطرطوشى- أحمد عبد اللطيف؛ 
الجاليات المغربية والأندلسية صر فى العصر الفاطمى» رسالة ماجستير غير منشوره؛ 
كلية الآداب؛ جامعة طنطاء سنة ۱۹۷۸م ص 00۵١‏ ومابعدها. ) 

(۳) الوزير رضوان بن ولخشى أمير الجيوش وزير الحافظ ومدير تمالكه بديار مصر وغيرها وقد 
استوزره الخليفة الفاطمى الحافظ ولا ولى الوزارة سنة (۵۳۲ه-۳۷١١ءم)‏ استولى على 
مصر وحجر على الخليفة الحافظ وسلك فى ذلك طريق الأفضل بن أمير الجيوش بدر 
الجمالى وزاد أمره حتى دس عليه الحافظ السودان فوثبوا عليه فقتلوه سنة (١٤۵ه-‏ 
۸^^( ) 

- ابن تغری بردى» النجوم الزاهرة» ج۵؛ ص .۲۸١‏ 

)٤(‏ ابن ميسر (تاج الدين أحمد بن على بن يوسف) المنتقى من أخبار مصر انتقاه تقى الدين 
أحمد بن على المقريزى سنة ٤١۸ه.‏ حققه وكتب مقدمته وحوأشيه ووضع فيها نهايته أين 
فؤاد سيد المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية. بالقاهرة» سنة ۱۹۸۱م؛ ص .٠١١‏ 


ت 


النصل الأول 


إبن اسماعیل عیسی بن عوف بن عبد الح وع أحد تلامذه الطرطوشی› 
وهو مالكى المذهب كأستاذه . 


وقد قام جمال الدين الشيال بدراسة مستوفية حول اا وقد اعتمد فی 


ذلك اعتماداً كبيراً على السجل الوارد فى صبح الأعشى الخاص بتعيين أبو الطاهر 
ضر مهرسا للك ادوه وقد حلص إلى الأتى: 


¬۹ 


أن المدرسة قد بنيت فى أيام الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله وذلك بتفويض 
منه لوزیره رضوان بن الولخشی. ) 

أن أبا الطاهر بن عوف يعتبر أول مدرس بتلك المدرسة والتى اعتبرها جمال 
النبن الال رل دة عات ييا زمر ) 

وقد حدد جمال الدين الشيال موقع المدرسة فى شارع فؤاد (أبى قير الحالى). 
أن المدرسة أسست لتدريس علوم الشريعة. 

وق أوضحت الدراسة أن الأمر بتعيين المدرسين كان يتلى أولأً على الكافة 
با مسجد الجامع وأن هذه هى طرق الإعلان والنشر الممكنة في تلك العصور ثم 
تلد هذا السجل» ويحفظ بالمدرسة. ليكون حجة ا تضمنه'' . 

زالحق أن ما توصل إليه جمال الدين الشيال فى بحثه قد e‏ 
التساؤلات الجديدة من أهمها تساؤلا حول الغرض الذى أنشثت من أجله تلك 
المدرسة» ولم يكن ما أورده القلقشندى فى ذلك السجل كانيا لإزاله الفموض 
حول ذلك الموضوع حيث ورد بالسجل أنه "لا انتهى إلى أمير المؤمنين ميزة 
ثغر الإسكندرية حماها الله تعالى على غيره من الثغور وهو يشتمل على 
القراء والفقهاء والمرابطبن الصلحاءء وأن طالبى العلم من أهله ومن الوارديسن 


(۱( جمال الدين الشيال» الإسكندريةء مجلة الجمعية الملكية ص .۲١۸‏ 


سعاد ماهر؛ مساجد مصر؛ ج۲ » ص ۱١۲‏ . 


د 
. النصل الأول 
اليه أو الطارئين عليه مشتتوا الشمل ومتفرقوا الجمع» أبى أمير المؤمنين أن 
یکونوا حائرين» ولم يرض أن يبقوا مذبذبين ات اا اا 
الجحافظية بهذا الثغر المحروس مقاماً ومشوی لجميعهم ووطنا ومحلاً a i‏ 
ا 

ويقهم من ذلك النص أن الغرض من إنشاء تلك المدرسة كان محوقفاً عند حد 
التصريح بإنشاء معهد علمي غير مختص بعلوم أهل السنة أو غيرهاء وذلك على 
الأقل من وجهه نظر الحافظ لدين الله الخليفة الفاطمى الشيعى المذهب وإن كنا بعد 
ذلك قد وجدنا أن المدرسة قد تخصصت فى دراسات أهل السنة» وبخاصة الفقه 
المالكى وهو الأمر الذى يوضح لنا أهمية الدور الذى لعبه الوزير (رضوان بن 
ال لخشى) فى تعمية الخليفة عن الغرض الحقيقى من وراء إنشاء تلك المدرسة وريا 
أنه ولهذا السبب قد عرفت المدرسة باسم الوزير على حد قول إبن ميسر وذلك على 
الرغم من أنها فى الأصل سميت بالحافظية على حد ما أورده القلقشندى؛ وکذا ما 


عرفت به نسبة الى مدرسها أى المدرسة العوفية. 

وإِذا رة ألط ظوى رلم نة نشئت بالإسكندرية فإنها إذا جاز 
التشبيه مفابة مدرسة أهلية أو مدرسة خاصة يرجع النضل فى إنشائها واستمرار 
التدريس فيها لشيخها ومن تلاه من تلامذتهء أما هذه المدرسة (العوفية) فتختلف 
اختلافا كبيرا عن المدرسة الأولى» ذلك أن الخليفه الحافظ الفاطمى هو الذى احتضن 
هذه المدرسة» ووفر لها من الأموال مايضمن لها الاستمرار والبقاء" لذا فإننا 


.٠٤١ القلقشندى» صبح الأعشى» جه ص‎ )١( 
6° عېد الغنى عبد العاطى؛ المرجح السابق؛ ص‎ )٣( 


ل "د 


الفصل الأول 
إليه أو الطارئين عليه مشتتوا الشمل ومتفرقوا الجمع» أبى أمير المؤمنين أن 
يكونوا حائرين» ولم يرض أن يبقوا مذبذبين وخرجت أوامره بإنشاء المدرسة 
الحافظية بهذا الثغر المحروس مقاماً ومثوى لجميعهم ووطنا ومحلاً وسكناومستقرا 
ا 

ويفهم من ذلك النص أن الخرض من إنشاء تلك المدرسة كان متوقفاً عند حد 
التصريح بإنشاء معهد علمي غير مختص بعلوم أهل السنة أو غيرهاء وذلك على 
الأقل من وجهه نظر الحافظ لدين الله الخليفة الفاطمى الشيعى المذهب وإن كنا بعد 
ذلك قد وجدنا أن المدرسة قد تخصصت فى دراسات أهل السنة» ويخاصة الفقه 
الك فر ابر الى يرع © اهب التو اللي لبت الرر (زضراة بن 
الولخشى) فى تعمية الخليفة عن الغرض الحقيقى من وراء إنشاء تلك المدرسة وريا 
آنه ر الست فد رت انير ات الز ر عل جذ قرا بن م وك عن 
الرغم من أنها فى الأصل سميت بالحافظية على حد ما أورده القلقشنندى» وكذا ما 
عرفت به نسبة إلى مدرسها أى المدرسة العوفية. 

واذا كانت مدرسة الطرطوشى أول مدرسة أنشئت بالإسكندرية فإنها إذا جاز 
التشبيه بشابة مدرسة أهلية أو مدرسة خاصة يرجع الفضل فى إنشائها واستمرار 
التدريس فيها لشيخها ومن تلاه من تلامذتهء أما هذه المدرسة (العوفية) فتختلف 
اختلافا كبيراً عن المدرسة الأولى» ذلك أن الخليفه الحافظ الفاطمى هو الذى احتضن 
هذه المدرسة» ووفر لها من الأموال مايضمن لها الاستمرار والبقاء"' لذا فإننا 


.٠٤١ القلقشندى. صبح الأعشى؛ جه ص‎ )١( 
iE عبد أالغنى عبد العاطى؛ المرجع السابق؛ ص‎ )٣۳( 


¥ 


النصل الأول 


الشيعى المتمشثل فى البويهينء جاء ذلك عن طريق إنشاء المدارس على الفقه 
الشافعى. 

وفى سنة (١١١۵ه-١١١١ءم)‏ دخل الححافظ السلفى مدينة الإسكندرية 
واستوطنها إلى أن مات بها سنة (١۵۷ه-٠۸٠١ءم)/.‏ وصارت له بالإسكندرية 
وجاهة قيل أنه كان له عند ملوك مصر الجاه والكلمة النافذة مع مخالفته لهم فى 
لذ 

وكان السلفى أثناء اتصاله برجال الدولة الفاطمية حريصا على اجتناب 
عداوتهم واكتساب مودتهم حيث أن الدولة شيعية وهو سنى شافعى» ولهذا كان 
يغخضى عن مذهبهم ويقنع بصلات الود والصداقة التى تربطه بهم ويبتعد ما استطاع 
أن يخوض معهم فى مناقشات دينية أو مذهبية. وإذا احرج واستطردوا أمامه فى 
مناقشات من هذا النوع حاول بذكائه ولباقته أن يخرج من هذا المخرج دون أن 
يۇذى شعوره' 

قل عات ااال ا0 اة نن ردا كرام 
الفاطميین فقد وصل إلى الإسكندرية فى عهد الحليفة الأمشسر ٠‏ ا 


(۱) ابن خلکان؛ وفیات الأعیان؛ جا ص ۰۵٠۱ء‏ سعاد ماهر» مساجد مصر؛ ج۲؛ ص ١۰١٠ء‏ 
- الذهبی» سير اعلام النبلاء؛ ج١؟؛»‏ ص ۱۷۱٩٦‏ هذا ما أقره المؤرخون أى نزول السلفى 

بالاسکندریه فى سنة (۵۱۱ھ - ۱۱۷۰م) عدا إبن كثير الذى ذكر نزول -أی السلفى- 
الى الاسكندرية فى سنة (۵۱۰ھ - ۱۱۹م). 

ae -‏ (عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عسمر ت ٤۷۷ه-۳۷۲١م)ء‏ البدايه 
والنهايه» مكتبة المعارف» طاء بیروت» ٩٩۱۹ء‏ ج١١؛‏ ص .۲١‏ 

(۲) السبکی؛ طبقات الشافعية. جا ص ۷". 

(۳) الذھبی» سیر اعلام النبلاء؛ ج١۲٠‏ ص٣۲-‏ - جمال الدين الشيالء أعلام الإسكندرية فى 
العصر الإسلامى» دار المعارف المصرية, القاهرة» ۰٦۹٠م‏ ص .٠١٤‏ 

)٤(‏ وهو الأمر باحكام الله أبو على منصور بن المستعلى بالله الفاطمى صاحب مصر كان 
مشتهراً بالظلم والفسق امتدت دولته ثلاثين و و > 


.___ النصل الأول 
ات اياحض درا اله الى يدر الق شى وان 
عوف. 
ومن الملاحظ أن هاتبن المدرستبن قامتا على تدريس الفقه المالكى نظرا 
لاعتبارين أولهما:- أن الطرطوشى وابن عوف كانا على المالكيةء وثانيهما:- أن 
عموم أهل الإسكندرية كانوا على ذلك المذهب. والمعروف أن السلفى شافعى المذهب 
والحق أن المالكية كانت قد حققت نجاحاً لم يسبق إليه على الشيعة ببلاد ا مغرب إلا 
أنها بعد ذلك لم تستطع أن تلاحق الشيعة صر وكأنها قد اكتفت بابعادهم عن 
بلاد المغرب وهو ما يعنى أن فشل الفاطميين ببلاد المغرب عائد فى الحقيقة إلى 
فقها ء المالكية لا إلى الفقه المالكى نفسه''' فى الوقت الذى ظهرت فيه الشافعية 
ببلاد المشرق فى صورة فتية أمام التحديات الشيعية والتى كانت أبلغ وأعظم ما 
كان عليه الحال ببلاد ا مغرب إلا أنها قد استطاعت أن تعلى من كلمة أهل السنة 
على وجه العموم ولم يكن ذلك مقیدا ہکان دون غیرہ أی انها قد اکتسبت من 
الإسلاہ نفسه عالمية الدعوة» ولاسيما إذا وضعنا فى الاعتبار ماحدث من استيعاب 
الشافعبة لعقيدة الأشعرى معنى ذلك أن وجود مثل هذا الفقيه الشافعى المذهب 


)١(‏ محمد أحمد عبد المرلى» القوى السنية فى بلاد المخرب من قيام الدولة الفاطمية إلى قيام 
الدولة الفاطميةء المجلة التاريخية المصرية, المجلد الثالث والعشرون؛ القاهرة» ١۹۷١م؛‏ 


ص٣۷‏ ومابعدها . 


i 
النصل الأول‎ 
أى السلفى- بالإسكندرية في الوقت الذى تولى فيه العادل بن السلار' ثغر‎ - 
وهو كما‎ )م١١٤١-ه۵‎ ٤۰( الإسكندرية من قبل الخليفة الفاطمى» وذلك منذ سنة‎ 
تذكر الروايات التاريخية كان سنياً على الشافعية أيضا'"' فإذا أضفنا إلى ذلك‎ 
ماقيل من أن وزراء الدولة الفاطمية فى ذلك الوقت كانوا على اتصال (بنور الدين‎ 
محمود) فى المشرق"' حامل لواء كلمة السنة فى عصره لشعرنا بأن حركة منظمة‎ 
انت قان ة هند ذلك القت بقضد القضاء عل النوة الفاطية رلعل أكر دل‎ 
عل ات احاتم اكل ن اللر با تال عل ية رر ابن رة‎ 
نفسه» ولكن فى تلك المرة كانت على يد أسد الدين شيركوه» وبن أخيه صلاح الدين‎ 
الأيوبى» ولم يكن غريباً بعد ذلك أن نسمع عن بناء العادل بن السلار مدرسة‎ 
بالإسكندرية على الفقه الشافعى» وأنه أوقف عليها الأوقاف“ . وذلك ليقوم على‎ 
شئونها والتدريس بها أبو الطاهر السلفى وذلك أثناء ولايته-آى العادل - على ثغر‎ 


)۱( هو على بن السلار الكردى ثم المصرى وزير الظافر الفاطمى صاحب مصر كان سنيا شافعياً 
شجاعاً مقداماً شهما مائلا إلى أرباب الفضل والصلاح عمر بالقاهرة مسشاجدا وکان مع 
هذه الأرصاف ذا سيرة جائرة وسطوة قاهرة قتل فى سنة ٤۸‏ ۵ه. 

- اہن أسعد اليافعی» مرآة الجنان» ج۳ ص ۲۸۸. 

(۲) الذهبى؛ سير أعلام النبلاءء ج١٠ء‏ ص ۲٤‏ ۲۵ ابن أسعد اليافعى» نفسهء ج؛ 
AR a‏ ) 

(۴۳) اہن خلکان» وفیات الأعیان؛ ج٦٠‏ ص .!۲٤‏ 

)م١١٠٣۷‎ ھ۵٦٤١ سبط ابن الجرزى (شمس الدین أبی المظفر یوسف قزاوغلی الترکی ت‎ )٤( 
مرآه الزمان فى تاريخ الاعيان» مطبعة مجلس داثره المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكنء‎ 

طا ۳۷۰ ھ۱۹۵۰م ج القسم الأول ص .٠١۲ ۳٣۱‏ 


ا 
النصل الأول 
الإسكندرية» أى أن ذلك قد حدث قبل سنة (٤٤۵ه-۹٤۱۱ء)‏ على حد قول ابن 
خلكان''. الذى عاد فذكر أن العادل كان قد بناها للسلفى فى سنة (١٤۵ه-‏ 
١ح).‏ أثناء وزارته للظافر الفاطمى'"' ولم يكن لدينا أى دليل لترجيح أحد 
الرأيين على الآخر"'. وإذا كانت المصادر التاريخية لم يعيننا على ذلك فإنها قد 
ادا بمعلومات قيمة عن تلك المدرسةء فمن ذلك ما رصده الباحثون عن منهاج 
الدراسة بتلك المدرسة والعلوم التى كانت تدرس بها من فقه وتفسير وحديث 
ومايلحق بذلك من علو.'ء وكذا هيئة التدريس بالمدرسة إذ تذكر الروايات أن 
السلفى كان أستاذ المدرسة يعاونه عدد من المعيدين» وأما رواد الدرسة فکانوا من 
شتى الأعمار والفتاتأ“'. 

وقد عكست لنا التراجم التى أوردها السلفى فى معجمه عن مدى الشهرة 
ال راه و الائ ات اة لدرسةة فى النض لاطي لن ي مض حه بل 
تعدى ذلك إلى غيرها من الأقطار الإسلامية الأخرى” 


)١(‏ ابن خلكان. وفيات الأعيان» جا ص -٠١١‏ السبكى» طبقات الشانعية؛ جا 
ص ۳۷. 

(۲( ابر خلکان وفيات الأعيان» ج٠»‏ ص ۵. -٠‏ ابن كثير البداية ية والنهاية ج١٠‏ 
ن ) ) 

(۳) أحمد أحمد بدوى (الحياة العقليه فى عصر الحروب الصليبية صر والشام) دار النهضة 
المصرية للطبع والنشر- القاهرة ۹۷۲١۱١م؛‏ ص ٤۵؛‏ 0۵ - محمد عبد الرحيم غنيمة؛ 
المرجع السابق» ص ۸۳. 

.٠٤١ ١٤١ جمال الدين الشيالء أعلام الاسكندرية. ص‎ )٤( 

(۵) سعاد ماهر» مساجد مصر» جا ص .۱١١‏ 

۳۹۳۲ السلفى (أحمد بن محمد) معجم السفر؛ کي تاریخ‎ )١( 


18 


الفصل الأول 

وقد ظلت أهمية السلفيون مدرسته فى تزايد مستمر حتى قيام الدولة 
الأيوبيةء والتى زادت من قدر هذا الفقيه ومدرسته فمن ذلك ما تحدثنا به الروايات 
التاريخية من أنه لما كانت السنة (۵۷۲ه-١۷٠٠ءم‏ ) ركب الناصر إلى الإسكندرية 
فأسمع ولديه الأفضل على» والعزيز عشمان على الحافظ السلفى» وتردد بها إليه 
لات آم مين وا ةوالت راح سهان رمن هة أ فة کار 
السلفى مرجع الفتوى لدى الأيوبيين' ) 

وآخر ما يكن أن يقال عن تلك المدرسة أنها قد استمرت فى أداء رسالتها 
طوال العصر الأيوبى فمن ذلك ماحکی عن ابن البوریى المتوفی سنة (۵۹۹ه- 
۲ ١ء)‏ من أنه لما انتقل إلى الإسكندرية تلقى دروسه بالمدرسة السلفية"). وكذا 
ما حكى عن مظفر بن عبد الله بن على بن الحسين المعروف بالمقترح. وهو المتوفى 
سنة (۲١٦٠ه-١٠١٠م)‏ من أنه ولى التدريس بالمدرسة السلفية مدة٠.‏ وما حكى 


١ج الذهبى» سير أعلام النبلاءء‎ -٥۷۲ إبن كشيرء البدايسة والنهاية» ج١۱ ص‎ )١( 
| ۲٤ کر‎ 

ال ات اض 

(۳) المنذرلٰی' (زکی الدین ابو محمد عبد العظیم بن عبد القوی ت٦٥٦ه-۸١١١ء)ء‏ التكمله 
لوقیات النقله» تحقیق بشار عراد معروف. مؤسسة الرساله. پیروت» ط٤‏ ۱۹۸۸م؛ ج٠ا‏ 
. ص٠‏ ۵ - السيوطى. حسن المحاضره» ج١‏ ص -٤۰۸‏ السبكى» طبسقات؛ جا 
ص۳۲۸. ۰ 

)٤(‏ السبکی» طبقات» ج۸ ص٤٠۲‏ - المنذرى. التكملة» ج۲ ص۴٤۳-‏ ابن الفرات (ناصر 
الدين محمد بن عبد الرحيم) تاريخ الدول والملوك تحقيق حسن محمد 3 البصرة؛ 

۷۰,, المجلد الخامس؛ ج۱ ص٤۱۸»‏ ۱۸۵. 

- ابن كثير- طبقات فقهاء الشافعية- تحقيق أحمد عمر هاشم محمد نهم مکتبة 

الغقافة الدينية. القاهرة» ۱۳٤۱ه-۱۹۹۳م؛‏ ص .٠٠۷‏ 


N 


_ الفصل الأول 


أيضا عن عبد البارى بن عبد الرحمن الصعيدى المتوفى بعذ سنة (١0“ه-‏ 
١‏ .حمء) من أنه ولى مشيخة الإقراء بالمدرسة الحافظية السلفية" وكذلك ما 


حكى عن ابنه عبد الكريم بن عبد البارى من أنه تولى مشيخة.الإقراء بالمدرسة 
| لفية بعد أبيد"'. 


ر ی ان ات ا مختد حه :غا اة فى قات اترا 


التصل الثانى 


الفصاء الثانة 


المدارس فى مصر فى العصر الايوبى - 


سان اپاس 


_ الفصل الثانى 


الفصل الان 
امدارس فى مصر فى الحصر الا يوبى 


أو لأ : المدارس التى خصصت لندريس المذهب الشافعى 
| - المدرسة الناسربة الولص: : 

كان من الطبيعى أن تتابع المصادر التاريخية خطوات صلاح الدين الأيوبى 
حو ا اد اع لفن الى ي فض ك أ لقا ع اة 
الفاطمية» وذلك منذ بداية توليته لوزارة العاضد الفاطم . 

وكان من أهم تلك الخطوات ماقام به سنة (٦٦۵ه-۷۰١١م)؛‏ من هدم سجناً 
كان يعرف بدار المعونه" بجوار جامع عمرو بن العاص وإنشاء مكانه مدرسة 
للفقهاء الشافعية"'. قال المقريزى: «وكان هذا - أى بناء تلك المدرسة من أعظم 
مانزل بالدولة - أى الدولة الفاطمية. “١‏ 

وقد تابع المؤرخون المراحل التاريخية التى مرت بها تلك المدرسة منذ نشأتها 
وحتىی تات الص يلاوي 8 مايحكى عن ذلك أنها قد سمیت منذ 
نشأتها بالمدرسة الناصرية نسبة للناصر صلاح الدين*. إلاأن سبط بن الجوزى قد 


)١( -‏ العغينى (بدرالدين محمود)ء عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان. مخطوط بدار الكتب 
المصرية. تاريخ ٤‏ ,/ حوادث من سنة ۵٤١‏ ه؛ ۵0۷۸ه» ورقة رقم ۵0۸ . 

(۲) أحد الدور الهامة بمصر وقد ذكر لنا المقريزى عنها أنها كانت دارا للشرطة ثم تحولت بعد 
السنة ١۳۸ھ‏ الى سجن ثم حولها صلاح الدين بعد ذلك إلى مدرسة . 
المقریزی. الخطط» ج۲ ص۱۸۷. 

(۳) اہن خلكان. وفيات الأعيان؛ ج۷؛ ص۱-۲۰۷. ابن تغری ہردى» النجوم الزاهرةء ج۵؛ 
ص٥۳۸۵‏ - اخ عرزت عثمان» التربية والملجتمع المصرى فى المصر الأيوبى. ص ۹ء٤‏ - 
محمد عبد الرحيم غنيسمه؛ نشأة الجامعات الإسلامية الكبرى» ص٤۸‏ خد افكری: 
مساجد القاهرة ومدارسهاء جا ص۰ ۵- حسن عبد الوهاب» تاریخ المساجد الأثرية فى 
القاهرة. طا مكتبة الدار العربية للكتاب القاهرة» ٩٤۱۹ء‏ جا ص۱۲ ومابعدها . 

. ۳٦۳ص المقريزى» نفسه» ج'؛‎ )٤( 

(۵) المقریزی» نفسهء ج ص۲٦۳‏ . 


د 
النصل الثانى 
حالف ذلك الزائ واطلى غلها اسم المفرمة الصلاحية جيك يكر فى سرادت اة 
(٦٦١ه-٠۷١١ء)‏ "أن صلاح الدين كان قد بنى فى هذه السنة المدرسة الصلاحية 
للشافعية وكان موضعها حبس المعونه"" وذلك على الرغم من أننا لم نجد أحداأ من 
امؤرخين قد أشار إلى المدرسة الصلاحية إلا على اعتبارها أنها مدرسة أخرى غير 
هذه المدرسة» وهى المدرسة التى أمر ببنا ءها السلطان صلاح الدين في السنة (١0۷ه‏ 
- ١۷١١ء)‏ بجوار القبر الشافعى» ومن العجب أن هذه المدرسة أيضاً قد أطلق 
علها ات الوت الا 
وواقع الأمرأن هاتين المدرستين لم تكن لتعيننا المصادر التاريخية على إثبات 
اسسيهما وقت بنائهما وحتى ابن خلكان الذى تعرض لذلك الموضوع لم يكن ليفصح 
عن ذلك بل زاد الأمر غموضا بقوله عن صلاح الدین» "ولقد فکړت فی نفسی فى 
أمور هذا الرجل وقلت أنه سعيد بالدنيا والآخرة فإنه فعل فى الدنيا هذه الأفعال 
المشهورة من الفتوحات الكثيرة وغيرهاء ورتب هذه الأوقاف العظيمة وليس شيئاً 
متسوباً اليه فى الظاهر فإن المدرسة العى بالقرافة - أى الناصرية الغانية - 
مايسمونها الناس إلا بالشافعى والتى صر - أى الناصرية الأولى- لايقولون إلا 
مدرسة ابن زين التجار""' . 
وإبن زين التجار المذكور فى رواية ابن خلكان» هو أبو العباس أحمد بن المظفر 
| بن الحسينى الدمشقى» وهو أول من قام بالتدريس فى المدرسة الناصرية الأولسى 


(۱) سبط بن الجوزی» مرآة الزمان؛ ج۸ القسم الأول ص۲۸۳ . 

(۲) السبکیى. طبقات الشافعية الکیری» جا؛ ص٤۲-‏ المقریزی» الخطط؛ ج٣‏ ص٠٠٤‏ - 
عبد الرحمن ذكى» نشأة القاهرة» وامتدادها فى أيام الأيوبيين» المجلة التاريخية المصرية. 
مطابع سجل العرب, القاهرة سنة ۱۹۷۱م ج۸٠‏ ص۱۵۸ . 

(۳) إبن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج۷؛ ص۲۰۷. اہن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة. جا 


. ۵ ٥ص‎ 


-y- 

القصل الثانى 

وقد طالت مدة إقامته بها إلى حين وفاته سنة (۵۹۱ه-١۱۵١١١م)»‏ حتى عرفت 

باسمه مدة. وذلك على الرغم من أنها قد اشتهرت پسمیات أُخرى بعد ابن زين 

التجار إلا أنها قد احفتظت بتسميتها بإبن زين التجار حتى القرن الشامن الهجرى / 
الرابع عشر الميلادى' 

وقد تلى ابن زين التجار فى التدريس فى هذه المدرسة جماعة منهم أبو عبد 

الله محمد بن هبة الله پن مکی الحموی المتوفی سنة (٩۵۹۹ه-۴١١١١ءم)"'ء‏ وابن 

قطيطه الوزان' “ومن بعدهم كمال الدين أحمد بن شيخ الشيوخ*. وكمال الديسن 


)١(‏ ابن دقماق (صارم الدين إبراهيم) الانتصار لواسطة عقد الأمصار, بولاق القاهرة» د. ت 
E a‏ ۰ 

- المقریزی» الخطط» ج۲ ص۳٣۳‏ . 

- النذرى» التكملة. ج١ء‏ ف ال د ا ر 

(۲) النویری» نهاية الأرب» ج۲۸ ص۴٠٠. ٤‏ 

- القلقشندی» صبح الأعشی؛ ج۳ ص۳۹۱ . 

(۳) المنذرى» التكملة لوفيات النقلةء ج١‏ ص0۸٤.‏ 

)٤(‏ ابن دقماق, الانشصار لواسطة عقد الأمصار» ج٤‏ ص٣٠‏ - المقريزى, اللاطط؛ 
+ ا 
لم يعشر الباحث على ترجمة لإبن قطيطه الوزان هذا والظاهر إن ا دقماق والمقریزی قد 
أخطاً فى نقل إسمه والذى اعتقد أنه (أبو اير بن اتال و ف اتی وهو 
اللمعروف بأمين الدين التبریزی وکان مولده سنة (۵۵۸ھ ۳١۱۱١م)‏ ببغداد قدم إلى مصر 
وقيل أنه تولى التدريس فى هذه المدرسة ثم سافر إلى العراق ومن العراق إلى شيراز 
ومات بها سنة (۲۱٦ھ‏ - ٤۲۲ام).‏ 

- السبکی» طبقات الشافعية الکبری؛ ج۸ ص۲۷۳۲؛ E - ۲۷٤‏ حسن المحاضرة. 
ج1 ص۱۰٤‏ . 

(۵) ابن دقماق الإنتصار» ج٤‏ ص۳ ۹- المقریزی» الخطط؛ ج۲ :ص۲٣۳‏ . 


ا 
الفصل الثانى 

اح فا ف او الع اس اد بن چ ین رین حو رین الق س 
٤۲-۵٤۰ (‏ ۱۲ء). والظاهر أن أباه كان قد سبقه في الجلوس لوظيفة التدريس 
فى هذه المدرسة '/. 

وثلى كمال الدين فى التدريس بالناصرية الأولى القاضى شمس الدين 
الأرموى"'. وهو الشريف القاضى شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الحسين بن 
محمد الحنفى قاضى العسكر الأرموى وعرفت به وقيل لها المدرسة الشريفية من 
عهده إلى أيام المقریزی'؟'؛ ويبدو آن القاضى شمس الاين هذا کان قد تفقه بنفس 
المدرسة حيث يذكر الإسنوى أنه - أى الشريف - قد تفقه على شيخ الشيوخ صدر 
الدين بن حموية والد كمال الدين» وكانت وفاثه فى سنة (۵۰٦ه-١١۵١١ءم)‏ وقد 
جاوز السبعين*. 

وقل ارت ك اتر ئى أا ا ا إل ام الق ا 
ذكرنا ولم نعلم عنها بعد ذلك أى شئ ومحلها اليوم أرض فضاء فى الجنوب الشرقى 
من جامع عمرو بمصر القدية.'' 


. المنذرى التكملة لوفيات التفلة» ج۳ ص۹۸‎ )١( 

(۲( المقریزى (تقى الدين اند بن على ت ١۵٤۸ه-١٤٤١ء)‏ المقفى الكبير. تحقيق محمد 
البعلاوى - دار الغرب الإسلامى - القاهرة. ۱۹۹۳ء ج١١ Oa‏ 

(۳) ابن دقماق» الانتصار» ج٤‏ ص۳٠.‏ ابن واصل» تاريخ الواصلين. الجزء الشانى ورقة رقم 
(۳۹۳) . 

. ۲٦٤ص المقریزی» الخطط؛ ج۲‎ )٤( 

-4٦۴ص‎ ؛٠ج الإسنوى» طبقات الشافعية» ج۲ ص۳۹. السيوطى؛ حسن المحاضرة‎ )٠( 
يبدو أن الإسنوى قد وقع فى خلط بعد ذلك بين الشريف شمس الدين المذكور والشريف‎ 
عماد الدين العباسى إذ ذكر أن عماد الدين قد درس بالمدرسة الناصرية المجاورة للجامع‎ 
. العتيق مدة حتى اشتهرت به المدرسة وعرفت به بين العامه‎ 

- الاسنوى» طبقات الشافعية» ج۲؛ ص١١٠‏ . 

. ٤۴ص أحمد أحمد بدوى» الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية؛‎ )١( 


® 


النصل الثانى 
٣‏ - الفدرسة القطبية:- 

ذكر ابن عبد الظاهر فى خططه "أن الذى بناها - أى المدرسة القطبية - الأمير 
قطب الدین خسرو بن بلبل بن شجاع الهدبانی'/ فی سنة (۵۷۰ه-٤۱۱۷م)‏ وهی 
قريبة من البندقانيين""ء وقد حدد المقريزى موقع تلك المدرسة فى درب 
الجريرى"' وهذه المدرسة من مدارس الفقهاء الشافعية كما حدد المقریزى'. 

وأما عن مدرسى هذه المدرسة فقد ذكر المنذرى منهم الفقيه الإمام أبا الفتح 
ر ا ی ی ا ا 
٠١‏ .مء). وقال "أنه حدث وناب بالمدرسة القطبية"* كما ذكر المنذرى عن عبد 
اللجید بن محمد بن یحیی الاسکندرانی المتوفی سنة (۹۲۸ھ-۱۲۲۹ء) من "أنه 
سكن القاهرة وسمع بها دروس بالمدرسة القطبية""ء كما ذكر أيضاً عن أبى محمد 
عبد القادر بن محمد بن الحسن البغدادى الذى رحل من الشام إلى القاهرة وتفقه 
على الشهاب الطوسى "أنه تولى التدريس بالمدرسة القطبية الى حين وفاته سنة 
(1۳£ھ- 1۲۳" . ) 


1 هو جد الأمراء المتنافسين على وزارة العاضد بعد وفاة شیرکوه‎ )١( 

- ابن تغری بردی» النجوم الزاهرة» ج٣۲‏ ص١٠‏ . ) 

(۲) إبن عبد الظاهر (محى الدين) الروضة البهية الزاهرة فى الخطط المعزية. القاهرة» تحقيق/ 
أن فؤاد سيد مكتبة الدار العربية للكتاب, القاهرة» د. ت ص٠٠‏ . . 

(۳) المقریزی» الخطط؛ ج۲ ص۲٤ ٠٣۵‏ . ) 

. ۳٦۵ ٤٤ص المقریزی؛ نفسه» ج۲»‎ )٤( 

. ٤٤٠ص‎ ؛ء٠ج المنذرى» التكملة لوفيات النقله»‎ )٠١( 

. ۲۹۱ المنذری» نقسه: ج۳ ص۲۹۰‎ )٩( 

(۷) المنذرى» نقسهء ج۳؛ ص٥ ٤۵١‏ . السبكى» طبقات الشافعية الکبری» ج۸ ص٤۲١.‏ 


E 

. النصل الثانى 

وهذه المدرسة درست وبالبحث وجد أن محلها اليوم دار وقف التلارى رقم ١١‏ 
بحارة الملطى (درب الحريرى سابقاً المتفرعة من سكة اللبودية بالحمزاوى)''. 


: مدرسة بن الأ رسو قس:-‎ “١ 

قال المقريزى "هذه المدرسة كانت بالبذارين التى تجاور خط النخالين بمصر 
عرفت بابن الأرسوفى التاجر العسقلانى» وكان بناؤها فى سنة (۵۷۰ه-٤۷١١م)‏ 
وابن الأرسوفى هو عفيف الدين أو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن هبة 
الله الأرسوفى الشافعى المتوفى سنة (۹۳٠ه-۹۷١١١ء)""/ء‏ وقال عنها ابن دقماق 
"أنها من مدارس الفقهاء الشافعية""'. 


. ١١ص ابن تغری بردی» النجوم الزاهرةء ج؛‎ )۱١( 
الثانى من‎ a ٠٦۸ص هذه المدرسة غير المدرسة القطبية التى ذكرها المقریزی فی‎ 
ا لخطط وهى المنسوبة إلى الأفضل قطب الدين شقيق عصمة الدين مؤنسة خاتون بنت‎ 
العادل الأيوبى وهى التى أوقفها على الفقهاء الشافعية والحنفية وكان موضعها وقت‎ 
ااا ا وا ي ف ی ا ا و ا ی‎ 
ص۳۹۱ من الجزء الثانى من الخطط وهذا غير صحيح حيث يذكر المقريزى نفسه أن‎ 
مولدها (أى عصمة الدين) كان فى سنة ٠ه ووفاتها في سنة 1۹۳ه وأنها هى التى‎ 
أوصت ببناء تلك المدرسة فكيف يتفق ذلك مع السنة ١ه وواقع الأمر أن تاريخ هذه‎ 
.ه٤۸ المدرسة مجهول وترجح الدراسة أنها قد أنشئت فى العصر المملوكى أى بعد السنة‎ 

(۲) المقریزی» الخطط ج۲؛ ص٤۳۹‏ . 1 

- Ragib Yusuf, sur Deux Monuments funeraires du Cimetiere DAL- 

Qarafa Al- Kubra Au Cairo, Annales- Islamologiques, Institut francais 


D'archeologile orientale Du Cairo, Tome XII 1974., P. 81. 
۰ ۰ ابن دقماق› الإنتصار. جا ص۹۸‎ (۳( 


تا 


النصل الثانى 


ومن أشهر المدارس الشافعية الثى أسست يمصر فى العصر:الأيربى المدرسة 
التقوبة لسبة إلي واقفها تقی ألدين عمر بن شاهنشأه وهو أبن أن صلاح ألدين 


الا 


وأول مايلاحظ عن تلك المدرسة هو أن تاريخ إنشائها ۳ واضح» وأكشر 
الذين نقلوا خبر إنشاء تلك المدرسة فى كتاباتهم قد أقروا ا لاإيحتمل الشك أن تقى 
الدين عمر كانت أول إقامته صر فى منازل العز"' بالقرب من بأب القنطرة قبلى 
الفسطاط ا" فلما كانت سنة (١۵۹ه-١١١٠١ءم)‏ إشترى تقى الدين منازل العز 
وبناها مدرسة للفقهاء الشافعية)ء وهذا التاريخ لايتفق مع ماأورده المقريزى من 
"أن تقى الدين عمر كان قد نزل بمنازل العز بعد زوال الدولة الفاطمية"* والمعروف 
أن زوال الدولة الفاطمية يتفق والسنة (۷٦۵ه-١١١١ء)/‏ ويضاف إلسى ذلك 


)١(‏ وهو تقى الدين انوي عمر بن شاهنشاه كان صلاح الدين قد ولاه فى العديد من 
المناصب والتى كان من أهمها ولايته لحماة وهى التى فيها قبره. توفى سنة 0۸۷ه. 
لمقریزی» الخطط» ج۲ ص٤٠٠.‏ 

(۲) منازل العز من دور الخلفاء الفاطميين بنتها أ ee‏ 
العز' وكانت تشرف على النيل وصارت معدة لنزهة الخلفاء 

. المقریزی» نفسه» ج۲؛ ص٤٦۳‏ . 

(۳) القلقشندی» صبح الأعشی؛ ج۲؛ ص۳۹۱ . 

)٤(‏ ابن الأثير» الکامل» ج٠۱‏ ص٦٠۳‏ سبط ابن الجوزى مرآة الجنان: ج۸ القسم الأول 
ص۲۸۳ -۲۸٤‏ ابن تغری بردی» النجوم الزاهرة. ج۵ ص٠۳۸.‏ النويرى» نهاية الأرب 
Az‏ ص۳٦۳‏ . ابن الوردی (زین الدین عمر بن الوردی ت (۷۵۰هھ-۹٣٤۱۳م):‏ تاریخ 

ہن الوردى؛ مطبعة جمعية المعارف - القاهره - (۱۲۸۵ه-۱۸۹۸م)؛ ج۲؛ ص۷۹ . 

(۵) ال نفسه» ج۲ ص٤۳۱‏ . 

)۳١( أبو شامه, الروضتین» ج۰۱ ص۹۱٠- ابن واصل تاريخ الواصلين ورقة رقم‎ )٦( 

Creswell K. A. C. The muslim architecture of, Egypt, exford unirer Siy 

Press, London, 1959. P. 130. 


-AY- 

الفصل الثانى 
ماذکره المقریزی من "أنه - ای تقی الدین- کان قد أقام بها - أى منازل العز - 
مدة قبل عزمه على شرائها وتحويلها مدرسة"'ء وكذلك لايتفق هذا التاريخ سنة 
(٦۵ه-٠۷١١ءم)‏ مع ماذكره ابن دقماق من "أنه لما استقر ملك الساطان الملك . 
التاصر ساح الذين مضرء وشات الحاضة سي السلطان قي طلب رالكه واخراة 
وأولاده من الشام وخال السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى حتى 
مكنهم من التوجه فلما حضروا وأنزل ابن أخيه الملك المظفر تقى الدين عمر هذه 
المنظره - أى منازل العز- فلما استقر فيها اشتراها جميعها فلما قصد الملك الناصر 
التوجه إلي البلاد الشامية استناب عنه فى الديار المصرية ابن أخيه الملك تقى الدين 
عمر فلما جرى له ماجرى من قتله لعمارة اليمنى" أوقف هذه الدار وماحولها 

مدرسة للشافعية ثم سافر لعمه الملك الناصر فملكه حعاة"("). 
انى ذلك أن اريت القونة فى روابة ابن دقماق قذ أنشفت بعد مرت العاضد 


سنة (۵1۷ه-١١٠١ء)ء‏ وخروج صلاح الديسن إلى البلاد الشامية (سنة 


(۱) : المقریزى. الخطط؛ ج۲ ص٤٣۳‏ . 

(۲) هو الفقيه ار ا الحاكمى اليمنى ا لقب نجم 
الدين» الشاعر المشهور ينى الأصل والمولد والنشأة. وكان إنتقاله إلى مصر فى حدود سنة 

۵١‏ ه. وكان عمارة قد اتصل بكبار الدولة الفاطمية الذين أحسنوا اليه وقدموه على 

الرغم من مخالفتهم له فى المذهب فلما زالت الدولة الفاطمية سنة ۵٦۷‏ ه قل حاله وكان 
ذلك سبباً فى إشترأكه فى مؤامرة مع العلويين فى محاولة فاشلة لإغادة الدولة الفاطمية 
أودت بقتله من بين ماقتل من أفراد المؤامرة سنة 1۹4 0ه . ) 

- ابن خلکان: وفيات الأعيان» ج٣‏ ص۳۲٤‏ ومابعدها . 


)۳( ابن دقماق› الانتصار؛ E ۹٣ص ıd‏ 


e 
الفصل الثانى‎ _ 

(۵۷۰ه- ٤۱۱۷م)‏ وقبل سفر تقى الدين إلى حماه وقلکه ایاها سنة (١۵۷ه-‏ 
4.ء,.) » وهو الأمر الذى دعى أحد الباحثين إلى اعتبار أن المدرسة التقوية قد 
أنشقت قبل السنه (۵۷۱ه-١٠۷١١م)‏ دون تحديد تاريخ E‏ لإنشاء هذه 
المدرسة" أما غير المقريزى وابن دقماق فإننا جد من المؤرخين من يذكر أن 
ق الد و ان ف بنى مدرسة منازل العز لشهاب الدين أبى الفتع محمد 
ابن محمود الطوسى الشافعى"'ء والمعروف أن القهات الفرسى كان قد دل مض 
أول مانزل فى سنة (۵۷۹ه-١۸١١ء)‏ على حد رواية أحد مغاصريه» وهو 
المنذرى؟. ومعنى ذلك أن منازل العز قد أنشئثت فى حدود السنة (۵۷۹ه- 
۴۳.ء) على حد مااعتمد فى ذلك أحمد فکری*' وهو اعتماداً بعزدا كل 
البعد عن الآراء السابقة ولو كان ذلك صحيحا لكان أولى بذكره المنذرى الذى اكتف 


بقوله عن الشهاب الطوسى من أنه "قدم مصر من مكة شرفها الله تعالى سنة 


: این اشدادء سيرة صلاح الدين؛ ص۳۵ ومابعدها‎ )١( 


(۲) عبد الرحيم غنيمهء تاريخ الجامعات الإسلامية» ص۸۸ ٠.‏ 

(۳) الاسنوی. طبقات الشافعية. ج۲؛ ص.۷. النعیمی (عبد القادر محمد الدمشقی ت ٠۲۷‏ 
ه - ١٠١٠٠ء),‏ الدارس فى تاريخ المدارس» تحقيق جعفر الحسينى - مكتبة الشقافة 
الدينية القاهره ۱۹۸۸م؛ ج۱ ص١٠۲.‏ ) 

٠٠ج المنذرى» التكملة لوفيات النقلة. ج٠؛ ص١٠٠۳- الذهبى» سير ألا النبلاءء‎ )٤( 
. ص۳۸۷‎ 


(۵) أحمد فكرى» مساجد القاهرة؛ ومدارسهاء ج۲ ص۲٥‏ . 


-Af- 


النصل الثانس 
(۷۹٥ه-۸۳١١م)‏ ونزل خانقاه سعيد السعداء"'' بالقاهرة وتردد اليه فيها الفقهاء 
والطلبة ثم ولى التدريس بالمدرسة المعروفة بمنازل العر"". | 

وواقع الأمر أن تاريخ إنشاء المدرسة التقوية غامض ويحتاج إلى تحديد وليس 
فى الإمكان إلا الميل للرآی السابق بأنها قد أنشأت قبل السنه (۵۷۱ه-١۷١١ء).‏ 

وأما عن هم من قام بالتدريس بهذه المدرسة فهو الشهاب الطوسى (۲۲ 0ه: 
۸ءم- ١۹١ه:۱۱۹۹ء)‏ المذكور آنفاً وكان للشهاب هذا معيدون بالمدرسة 
التقوية فمن ذلك ماذكره أبو شامه عن الشيخ بهاء الدين على بن هبة الله من أنه 
كان أول من تولى مهمة الإعاده بالمدرسة التقرية للشپاب'" وكذلك ماذکره 
ا لمنذرى عن الفقيه الإمام أبى القاسم عبد ل 


)١(‏ بناها صلاح الدين سنة 1۹١د‏ ورتب للصوفية فى كل يوم طعاما ولحماً وخبزا وبنى لهم 
حماما ا فكانت أول خانقاه عملت بديار مصر وعرفت بدويره الصوفيه ونعت 
مشيختها بشيخ الشيوخ واستمر ذلك بعده وولى مشيختها الأكابر والأعيان كأولاد شيخ 
الشيوخ بن حمويه مع ماكان لهم من الوزارة والإمارة وتدبير الدوله وقياده الجيوش وتقدمة 
العساكر . 

س تى الخطط؛ ج۲ صه١ءع‏ . 

(۲) المنذری» التکمله لوفیات النقله. ج۱» ص٣٣۳-‏ . | 
المعروف أن عوده تقى الدين إلى مصر تتفق والسنه (۵۷۹ه-١۱۸١ء)‏ أيضا وريا 
أنه قد رتب فى هذه العوده الشهاب الطوسى - يمدرسته . ) 
المقریزی. الخطط؛ ج۲؛ ص٤٣٠‏ . 

(۳) أبو شامه (عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسی. ت ٥٦ھ‏ ۷١١١م)؛‏ تراجم 
رجال القرنين السادس والسابع الهجريين» تصحيح محمد زاهد بن الحسن الكوثرى؛ وراجع 
أصله السید عزت العطار الحسینی» دار الجیل» ط۱ بیروت» ۷٤۱۹م‏ ص۱۸۷ . 
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_ الفصل الثانى 
الشافعى المتوفى سنة ١١٠ه»‏ من أنه "تفقه على الإمام أبى الفتح محمد بن محمود 
الطوسى المنعوت بالشهاب وانقطع إليسه مدة وتخرج به وكان أحد المعيدين 
له با لمدرسة المعروفة بمنازل العز"" ثم تلا الشهاب الطوسى فى الجلوس 
للتدريس بالمدرسة التقوية جماعة منهم قاضى القضاة عماد الدين بن 
السکری'''. وهو اپو القاسم عبد الرحمن الطوسى بن عبد العلى السكرى"'ء 

ومولده بمصر سنة (۵۳۳ه-۳۸٠۱ءم)‏ تفقه على مذهب الإمام الشنافعى رضى الله 
,اغ ات ےی الت دو بن مید اتی الت الاب ول ت 
القضاة بالىديار المصرية والخطابة بالقاهرة وولى التدريس بنازل العز بمصر إلى حين 
وفاته فی سنة (٤۲٣ه-۲۲۷‏ و واكان بداية جلوسه- أى عماد الدين- لمهمة 
التدریس بهذه المدرسة فیما بین سنتی (۵۹۰۵ھ:۱۳٣ه-۱۲۰۸م:‏ ١١١٠ء)‏ طبقاً 
لرواية الفيومى*. وقد تولى الإعادة لأبى القاسم هذا بنازل العز طبقاً لرواية 
اللنذرى أبو الطاهسر اسماعيسل بن طاهر بن حسن الحسينى الشافعى المعروف 
بان الماوردىالمتوفسىسنة(۲۹٦ه-١١۲١.)‏ .وقد قام بالتدريسس 


)١(‏ النزذرى. التكمله لوفيات النقله» ج٠‏ ٠ص11۷٤‏ . السبكى؛ طبقات الشافعية الكبری؛ ج۸ء 
ص٤۱۸‏ . ١‏ 

(۲) أبن دقماق الانتصارء؛ ج٤؛‏ ص٤٠‏ . 

ی ا ا 

)٤(‏ المنذرى» التكملة لوفضيات النقله» ج٠؛‏ ص١٦٠-‏ النويرى» نهاية الإرب» ۰ ج۲۹؛ 
ص٤٣٤۱.‏ ) 

(۵) الفیومی» (أحمد بن محمد بن على الحموی أبو العباس. ت بعد ۵۷۰ه-۱۳۹۸ءم) نشر 
الجمان فى تراجم الأعيان؛ مخطوط بدار الكتب المصرية تاريخ ۱۷٤١‏ ورقة رقم )١١(‏ . 

) . ٠٠٠ص المنذرى. التكملة لوفيات النقله» ج۲‎ )١( 


E8 
الفصل الثانى‎ 

بالمدرسة التقوية بعد قاضى القضاة أبو القاسم عبد الرحمن ابن له يدعى شرف 
الدين محمد بن عبد الرحمن'' وكان على طريقة والده فى السكون والوقار 
والمعاملة الجميلة".. وقد استمر الحال على ذلك - أى توالى أولاد السكرى على 
التدريس بهذه المدرسة إلى أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب فتولاها قاضى القضاة 
فر الذین آي الجا لار ت و درا آل آو الگری: ی د 
إلى أيام ابن دقماق"'. 

أما أشهر تلاميذ هذه المدرسة ئن لیس الایری فهر الف الفقيه صالح بن 
صارم الأنصارى» وكذا الحافظ بت دک آنه قد مع صالح هذا فى 
منازل العز المدرسة المشهورة مص (' 

وقد بقيت تلك المدرسة عامرة ا والعلماء إلى زمان المقريزى'* ومحلها 
اليوم مجموعة المبانى التى تحد من الغرب بشارع مصر القدية ومن الجنوب مدخل 
شارع المرحومى وحارة الشراقوة» وعطفة زاهر ومن الشرق جنينه الجعجعى وعطفة 
Ea E N‏ 
شهاب الدين أحمد المرحومى الذى يتوسط هذه المنطقة بشارع المرحومى صر 
القدية"). 


. ذكر ذلك بن دقماق ولكنه لقبه (بفخر الدين) لاشرف الدين‎ )١( 

- ابن دقماق» الانتصار» ج٤‏ ص٤٩‏ . 

(۲) المقريزى» المقفى الكبير» ج٦‏ ص٠٠‏ المنذرى» التكمله لوفيات التقله. ج ص۳۱۹ . 
(۳) ابن دقماق, الانتصار» ج٤؛‏ ص٤‏ . 

. ۳٠۹ص المنذرى» التكمله لوفيات النقلة. ج۲؛‎ )٤( 

(۵) المقریزی» الخطط ج۲ ص٤٦۳‏ . 

. ۲۸٦ص اپن تغری بردى» النجوم الزاهرة», ج۵»‎ )٦( 


_ =AY- 


الفصل الثانى 


) : المدرسة الناصرية الثانية‎ ٥ 

ذكر المؤرخون فى حوادث سنة (0۷۲ه-١۷١١م)‏ أن الملك الناصر صلاح 
الدين قد أمر ببناء تلك المدرسة بجوار تريه الإمام الشافعى"'. ويتضح من خلال 
ماحكاه ابن جبير عن تلك المدرسة أثناء مشاهداته التى عاينها. صر وذلك فى 
أواخر سنة (۵۷۸ه-١۸١١م)‏ أن البناء بهذه المدرسة كان لايزال متصلاً إلى هذه 
السنة"' وقد استمرت تلك المدرسة طوال العصر الأيوبى من أعظم مدارس مصر(' 
وقد وصفها السيوطى بقوله: "وينبغى أن يقال لها تاج المدارس وهى أعظم مدارس 
الدنيا على الإطلاق لشرفها بجوار الإمام الشافعى ولأن بانيها أعظم الملرك ولیس 


)١(‏ إتفقت كل المصادر التاريخية على ذلك التاريخ الذى بنيت فيه تلك المدرسة إلا أن ابن 
الطولونى قد أثبت ذلك خطأً فى حوادث سنة ۹٦۵ه‏ . 
- ابن الطولونی (حسین بن حسن ۸۳۲ھ:۹۰۹ه- ۲۸٤٠م:١٠٠٠٠ء)‏ اللنزهة السنية فى 
أخبار الفا ء وا ملوك المصرية مخطوطه بدار الكتب المصرية تاریخ ۲۲۵۳ ورقة رقم .٠١‏ 
(۲) ابن الأثير؛ الكامل» ج١١‏ ص0٤٤-‏ سبط ابن الجوزى. مرآة الزمان؛ ج۸ القسم الأول, 
ص۳۳۹. النويرى؛ نهاية الأرب» ج۲۸ ص٤٠۳‏ . البندارى (الفتح بن على البندارى ت 
۲ه-٤١۲١م).‏ سنا البرق الشامى» تحقيق فتحيه النبراوى - مكتية الاغجى» القاهرة 
۹ کت 
R. L Deuorshire, 1' Egypte Musulmane Maisonne Uvefrere‏ 
Paris 1926. P. 52.‏ 
(۳) ابن جبير أبو الحسن محمد بن أحمد الکفافی ت ٤١٦ھ‏ ۷١١١م)‏ (رحلة بن جبير) دار 
مکتب الهلال بیروت ۱۹۸۱م ص۰٥.‏ | 
lane- Poole, Ahistory of Egypt in the middle Ages, methuen and co‏ 
london, 1901/. p 204.‏ 
)٤(‏ ابن سعيد المخزبى (على بن موسى) النجوم الزاهرة فى حلى حطره القاهرة تحقيق حسين 
نصار» مطبعة دار الكتب. القاهرة» ۹۷۰١ء‏ ص١٠.‏ 


AA 


الفصل الان 
فى ملوك الإسلام مله لاقبله ولابعده بناها السلطان صلاح الدين بن أيوب رحمه 
آله ا ب اتو وس ويا :ون اللي أن تكن غ دة 
وقفاً على فقهاء المذهب الشافعى ''. 

وقد رتب فى هذه المدرسة جماعة من أجل شيوخ المذهب كان أولهم الفقيه نجم 
الدين أبو البركات محمد بن موذق بن سعيد الخبوشانى الشافعى الصوفى وهو الذى 
أنشئت المدرسة من أجله فكان ناظرها ومدرسها إلى أن مات فى سنه (۵۸۷ه- 
مء,)""' ثم تلا جم الدين فى الجلوس بهذه المدرسة للتدريس جماعة من الفقها. 
إلى أن تولاها صدر الدين بن حموية فى نهاية سنة (۵۸۸ ه-۱۱۹۲١ءم)۶ء‏ وقد 
تولى مهمة الإعادة بهذه المدرسة لصدر الدين بن حموية أبو إسحاق إبراهيم بن 
يعقوب المنعوت بال جمال المتوفى سنة (۳۹١ه-١١١١.).‏ 

ومن الذين تولوا التدريس فى هذه المدرسة أبو الفتح القضاعى الشیرازى 
ا ملقب بالمرتضى المتوفى سنة (۵۹۸ه-٠١١١١ء)")ء‏ ومن الذين تولوا الإعاده فى 


)١(‏ السيوطى» حسن المحاضره» ج١‏ ص۷٥۲‏ - سعيد اسساعيل على (معاهد التربية 
الإشلامية) ص۱۷۸ . 

(۲) المقريزى, الخطط؛ ج۲؛ ص٠٠٤‏ . 

(۳) العماد الكاتب الأصفهانى» الفتح القسى فى الفتح القدسى» مطبعة الموسوعات, القاهرة. 
سنة ۱۳۲۳ھ ص۲۹۷ - الذهبی؛ سير أعلام النبلاء؛ ج۲۱ صه١٠.‏ 

.؟٥ص العماد الأصفهانى الفتح القسى؛ ص۲۹۷- السبكى» طبقات الشافعية» ج‎ )٤( 

) .۲۷١ص المنذرى» التكملة لوفيات النقلةء ج۳‎ )١( 

- السبکیى. طبقات الشافعية الکبری» ج۲۸ ص۳۸۹- ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات‎ )٦( 


مجلد أربعةء ج۲ ص٤٤۲‏ . 
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_ الفصل التانى 
هذه المدرسة السيف الأمدى وهو أبو الحسن على بن أبى على بن محمد المتوفى فى 
سنة (۳۱٣ه-١١١٠ءم)‏ إذ تذكر لنا المصادر التاريخية إنه لما قدم إلى مصر تولى 
الإعادة بالمدرسة التى بجوار تربة الشافعى'/ء ومنهم أيضا القاسم بن على ال منعوت 
بالشرف المتوفى سنة (۲۷٦ه-١١١١ء)‏ الذى قال عنه المنذرى أنه قد تولى مهمة 
الإعادة بهذه المدرسة" ومن أشهر تلاميذ تلك المدرسة فى العصر الأيوبى أبو الربيع 
سليمان بن أبى إسحاق إبراشيم» ومولده بإحدى قرى الغربية سنة (٦۵۹ه-‏ 
١..ح.ء.)»‏ قال فيه صاحب صلة التكملة "كان فقيهاً با لمدرسة المجاورة لضريح الإمام 
الشافعى رضى الله عنه بقرافة مصر وانقطع بها مدة""). ٠‏ 
وقد ظلت هذه المدرسة موضع رعاية من سلاطين مصر من نأحية تجديدها 
وتوسيعها؟ وموضعها اليوم مسجد الإمام الشافعى رضى الله عنه(*. 


)١(‏ إبن أسعد اليافعى» مرآة الجنان. ج٤‏ ص٤۷‏ . أبو الفدا (عماد الدين إسماعيل بن على 

ت ۳۳-۷۳۲( الختصر فى أخبار البشر. القاهرة» ۱۳۳۵هھ» ج۲ ص۳١٠١.‏ 
ال عقد الجمان مخطرط بدار الكتب المصرية تاريخ تيمور ١١۸ء‏ ورقة رقم .٠١١‏ 

(۲) المنذرى. التكملة لوفيات النقلة. ج٠‏ ص١۲۷-‏ العميلى؛ عقد اجان مخطرطه بدار 
الكتب المصرية. حوادث سنة ٦۲١‏ ١ه‏ ورقة رقم ١١۳‏ . 

(۳) مجھول» جزء من صله التکمله» مخطوط بدار الکتب» تاریخ ۲۹۸؛ ورقه رقم ۱۹۰ . 

)٤(‏ مؤلف مجهول؛ إنسان العيون فى مشاهير سادس القرون. مخطوط بدار الكتب المصرية. 
تاریخ تیمور ٩۱۹‏ ورقة رقم ۵ . 

Saladin H. manuel D'Art musulman, paris. 1907 P. 113. (6 ( 


E 


النضمل الثانى 


درست المشفد الخسبنی: ) 
وهى من جملة المدارس التى أنشأها صلاح الدين الأيوبى على حد قول ابن 
خلكان'. وعلى الرغم من ذلك فإننا لم نجد أحدا من الذين اختصوا بخطط مصر 
وآثارها قد ذكر شيئاً عن هذه المدرسة» عدا ماذكره لنا صاحب تحفة الأحباب الذى 
قال عنها "وما المدرسة التى بجانبه - أى المشهد الحسينى - فإن السلطان صلاح 
الدين يوسف ابن أيوب لا ملك الديار المصرية جعل بها تدريساء وأوقف لها وقنا 
فلما وزر معين الدين بن شيخ الشيوخ بن حموية؛ فوض إليه الأمر بالمشهد بعد 
إخوته فجمع أوقافه» وبنى بها إيواناً للتدريس وبيوتاً للفقهاء"" . 
وهذه المدرسة من جمله المدارس التى لم تعيننا المصادر التاريخية على ضبط 
تاريخ إنشاءها ولاالمذهب الذى خصصت من أجله» فقد انحصرت معلوماتنا عن 
تلك المدرسة فى اثنين من ألذين تولوا مهمة التدريس بها؛ وهما شهاب الدين محمد 
ابن إبراهيم الحموى المعروف بإبن الجاموس المتوفى سنة (١١١ه-۸١١١م)'ء‏ 
وشيخ الشيوخ صدر الدين محمد بن عمر بن حموية ا لجوينى المتوفى سنة (۷١ه-‏ 
١),‏ ومن الذين تولوا الإعادة بهذه المدرسة أبو الطاهر إسماعيل ابن 
الطاهر بن الحسينى المعروف بابن الماوردى المتوفى سنة ۷ ۱۲۲۹-۵ وأبو 


)١(‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان. ج۷ ص۲.۷. ابن تغفرى بردى» النجوم الزاهره» جا 
ص۵ ۵ , ) 

() السخاوى «أبو الحسن نور الدين» تحفة الأحباب» ويغية الطلاب فى الخطط والمزارات 
والتراجم والبقاع المباركات» مکتبة علوم القاهره (۱۳۵۹هھ,۱۹۳۷م) ص٥١‏ . 

(۳) السبكى. طبقات الشافعية الكبرى» ج۸ ص١۵٤-‏ السيوطى» حسن المحاضرة؛ جاء 
کی ۰ 

. ٩۷ ٩1ص السبکی» طبقات الشافعية؛ الکبری» ج۸‎ )٤( 

(ه) المنذرى. التكملة لوفیات النقله ج۳ ص۲۸۵؛ ۲۸١‏ . 


-- ) 
القصل الثانى 
إسحاق إبراهیم بن يعقوب المنعوت بامجمال المتوفی سنة (۳۹ھ -١١٤۲١هي)‏ 
والذى ذكر عنه المنذرى أنه تولى الإعاده با لمشهد الحسينى). ` 
ويمراجعة تراج هؤلاء المدرسين والمعيدين يمكننا أن رجح أن هذه المدرسة كانت 
وقفاً على الفقهاء الشافعيةء إذ كلهم كانوا على ذلك المذهب وبالطبع فإننا لم نعلم 
عن تلك المدرسة بعد ذلك أى معلومات ويعتقد أحد الباحشثن أن موضعها الان 
يشغله المسجد المعروف بالقاهره مسجد الإمام الحسين رضى الله عند“. 
۷ المدارس الشافعية بالفيوم: ا 
قال النابلسى "وبالفيوم خمسة مدارس ثلاثة منها شافعية"". وراجعة 
ماكتب عن صلاح الدين وجدنا ابن دقماق يشير إلى أنه - أى صلاح الدين- قد 
بنى بالفيوم مدرسة للفقهاء الشافعية)ء فهذه واحدة» وأما المدرسة الثانية فقد 


ذكرت لنا المصادر التاريخية عن تقى الدين عمر بن أخى صلاح الدين من أنه بنى 
بالفيوم مدرستين أحدهما للشافعية وذلك لما كانت الفيوم إقطاعاً لها . 
ومن المحتمل أن هاتين المدرستين من بين المدارس الغلاثة التى أشار إليها 
النابلسى» وليس لدينا بعد ذلك أى معلومات عن المدرسة الشالغةء والتى نعتقد أنها 
المدرسة الحسامية الشافعية على حد ماوصفها النابلسى."' 
)۱( المنذرى؛ التكملة لوفيات النقله؛ ج صA‏ 0 . 
(۲) مصطفى عبد الله شيحه (الأثار الإسلامية فى مصر من الفتح العربى حتى نهاية العصر 
(۳) التابلسی (أبو عثمان) تاریخ الفيوم وبلاده» دار الجیل؛ بیروٽ» سنة:٤۱۹۷م»‏ ص۲۹. 
)٤(‏ ابن دقماق» (صارم الدین ابراهیم بن محمد بن أیدمر ت (۸۰۹ه- ١٠١٤١ه).‏ الجوهر 
الأمين فى سير الملوك والسلاطين» تحقيق محمد كمال الدين عز الدين على» عالم الكتب. 
بیروكت ؛ ط١‏ ( 0۵ .۱£ ھ- 1۹۸0„( ج ص۱۸ . 
)٥(‏ ابن خلکان» وافیات الأعيان» ج۳ ص١٥٤-‏ بن الفرات» تاريخ بن الفرات مجلد ٤؛‏ 
Ea‏ 
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الفصل الثانى 


۸ المدرسة السيفضة : 

قال المقريزى "هذه المدرسة بالقاهرة فيما بين خط البندفانيبن وخط الملاحين, 
وموضعها من جملة دار الديباج"'ء وأما ابن عبد الظاهر فقد ذكر "أنها كانت دارا 
من المدرسة القطبية كان قد سكنها شيخ الشيوخ صدر الدين ين حمويه, ثم أن سيف 
الإسلام طغتكين بن یوب" ت سنة (۵۹۳ه-۹۷٠١م)ء‏ أوقفها فى أيام وزارة 
صفى الدين بن شكر مدرسة وولى فيها عماد الدين ولد القاضى صدر بن درباس 
مدرسا بها "'. وقال اليونيين وهو الأقرب "مدرسة سيف الإسلام طغتكين بن أيوب 
صاحب اليمن كانث داره لما كان بالقاهرةء ثم جعلها مدرسة وهى بخط البندقانين 
بالقاهرة") . 


(۱) المقریزی» الخطط ج۲؛ ص۳۹۸ . ) 
كانت قدياً دارا للوزارة وسكنا للوزراء على عهد الفاطميينء المقريزى نفسه جا ص٤٦٤‏ . 

(۲) هو سيف الإسلام الملك الوزير طغتكين بن أيوب بن شادى صاحب اليمن كان أخوه الملك 
الناصر صلاح الدين لما ملك الديار المصرية قد سير أخاه شمس الدولة إلى بلاد اليمن 
فدخلها واستولی علی کثیر من بلادھا ثم رجع عنھا فی سنة (٩۵۷ھ/۱۱۸۱)‏ ثم سیر 
السلطان صلاح الدين اليها بعد ذلك اخاه سيف الإسلام وذلك فى سنة (0۷۷ه- 
(a۲‏ وكان رجلا شجاعا كرياً مشكور السيرة وحسن السياسة مقصودا من البلاد 
الشاسعة لإحسانه وبره وكانت وفاته فى سنة ۵۹۳ه/ ۹۷٠١م‏ بالمنصورة مدينة أختطها 
باليمن وتولى بعده ولده ا ملك المعز فتح الدين إسماعيل . 

- إبن أسعد اليافعى» مرآة الجنان؛ ج٣؛‏ ص۷0٤‏ . 

(۳) ابن عبد الظاهر, الروضة البهية. ص/٠٠.‏ المقریزی» الخطط؛ج۲؛ ص۳۹۸. 

.)م١١۲٤-ه۷۲۹ الیونینی (قطب الدین أبر الفتح موسی بن أحمد بن قطب الدین ت‎ )٤( 
.٠١١ص‎ ؛٤ج‎ ›)م۱۹۹۲-ھه۱٤۱۳( زیل مرآة الزمان- دار الکتاب الإسلامی» القاهره:‎ 
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النصل الان 

ومن الملاحظ أن هذه المدرسة ضمن المدارس التى لم يفصح المؤرخون عن تاربخ 
إنشائها ولا عن المذهب الذى خصصت من أجله» ولم يكن ماكتبوه عنها بأنها 
أنشئت فی أيام وزارة صفى الدين بن شكر صحيحا لاسيماء إذا عرفنا أن وزارته - 
أى صفى الدين - کانت بعد سنة (٩۵۹ه-۹۹٠١١م).‏ أى بعد استيلاء ا ملك 
العادل على ولاية مصر وذلك طبقاً لرواية المقريزى نفسه» والمعروف أن وفاة سيف 
الإسلام طغتكين كانت فى سنة (۵۹۳ه- ۹۷١١ء)".‏ فكيف يتفق:ذلك . 

أما عن المذهب الذى خصصت من أجله هذه المدرسة فمن 0 نها كانت 
ار ا ایم ول داف تا اا رن م مدر ت 
ا و ار خا غ للف لاف ت الك د ايد 
أبى الطاهر إسحاق بن عبد الملك بن عیسی بن درباس المارانى الشافعى المتوفی فى 
سنة ( 1۰۰ ه- ۳ ١۲۰١م)‏ من "إنه درس بالمدرسة السيفية بالقاهرة""'. وكذلك 
ماذكره الإسنوى والسبكى عن عماد الدين أبى عمرو عثمان الكردى المتوفى سنة 
(۲۰٣ه-۲۲۳١ء)‏ من "أنه لما قدم مصر درس بالمدرسة السيفية"“ وماذكره 
السیوطی عن على بن أحمد بن محمود بن الغزنوی توفی سنة (۵۹۳۳-٣۵١١١٠)م‏ 
من "أنه درس بالمدرسة السيفية"*ء وماذكره صاحب صلة التكملة عن أبى حامد 


Aa abl O 

(۲) ابن أيبك الدويدارى (أبو بكر بن عبد الله) كنز الدرر وجامع الغرر تحقيق د/سعصيد 
عبدالفتاح عاشور, القاهرة. ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۲م ب۷ ص۱۳۱ . - ابن تغری بردى. 
النجوم الزاهرةء ج ص١٤٠.‏ ) 

(۳) النذرى. التكملة لوفيات النقلة. ج۲ ص۳۸ . 

(£) الاشتوى. طبقات الشافعية» ج۲٠‏ ص١۱۸‏ السبكى» طبقات الشافعية الکبرى» ج۸ 
ص۳۸۸ . 

(0) السيوطى؛ حسن المحاضرة» ج١؛‏ ص٥٦٤‏ . 


£ 4 ) 
الفصل الثانى 
محمد بن عبد الملك بن درباس ومولده صر سنة (٦0۷ه-‏ ۱۲۷۷٠ء)‏ من "أنه قد 
تولى التدريس بالمدرسة السيفية مد" وكذلك ماقيل عن بن سالم الكنانى 
المصرى من "أنه أعاد بالمدرسة السيفية وتوفى سنة (٤۳٦ه-١١١١ء)"/ء‏ وكذلك 
ماذكره البونينى عن إدريس بن صالح المصرى إمام المدرسة السبفية من "أنه فى سنة 
(۹۳۷ه-۲۳۹١ءم)‏ جلس بهذه المدرسة للسماع من القاضى شمس الدين أحمد بن 

خلكان""'ء والمعروف أن ابن خلكان كان من الشافعية. 


أمدرسة انتران : 
وهی من المدارس التى استدل على وجودها فى العصر الأيوبى من خلال 
ماترجم من حياة القاضى أبى الطاهر إسماعيل بن محمد بن حسان الأسوائى 
الأنصارى الشافعى» وهو المتوفی سنة (۵۹۹ه-۲١١١ء)‏ إذ ذكر لنا الأدضفوى "أنه 
کان - أى أبو الطاهر - حاكماً بأسوان ومدرسا مدرستها"“. وبالطبع فإننا فيل 
إلى اعتبار تلك المدرسة من مدارس الفقهاء الشافعية نظرا إلى ماكان عليه مدرسها 
من المذهب الشافعى. 


. ۲١٠ مجهول» جزء من صلة التكملةء تاريخ ۲۹۸ ورقة رقم‎ )١( 

(۲) الإسنوى. طبقات الشافعية؛ ج۲ ص۱۸۷- السبكى. طبقات الشافعية الکبری ج۸؛ 
ص۳۸۸ . ) 

(۳) الیونینى - ذيل مرآة الزمان» ج٤‏ ص١١١‏ . 

. ٤ء.۸ص الأدفوى, الطالع السعيد» ص٦٠٠- السيوطى» حسن المحاضرة جاء‎ )٤( 


۹۵ 


النصل الثانى 


e‏ ا 
ذكر هذه المدرسة السخاوى فى تحفة الأحباب' ‏ كما وصل إلينا خبر هذه 
المدرسة من خلال ماكتبه المؤرخون عن أول مدرس لهذه المدرسة وهو أبو عمرو عثمان 
الهذبانى المعروف بضياء الدين بن درباس إذ قالوا "أن جمال الدين الهكارى كان 
قد وقف عليه مدرسة بين القصرين بالقاهره وبقى فى تدريسها إلى أن توفى سنة 
٠۲ (‏ ه- ٠١ ١‏ ١٠ء)"'ء‏ وتيل الدراسة إلى اعتبار هذه المدرسة من مدارس الشافعية 

ذلك لأن ضياء الدين المذكور من أئمة الشافعية فى زمانه . 


١١-مدرسة‏ الشريف فخر الدين بن ثعلب: 
حدد المقريزى موقع هذه المدرسة وقت إنشائها بدرب كركامة على رأس حارة 
الجودرية بالقاهرة" وذكرها ابن عبد الظاهر فى خططه "بأنها كانت دارا أوقنها 
الشريف فخر الدين أبو نصر إسماعيل بن ثعلب بن يعقوب الزينى"“؛ وهو أحد 
أمراء مصر فى الدولة الأيوبية وتاريخ إتقام هذه المدرسة فى خطط المقريزى سنة 
١۲ (‏ ه-١٠٠١١ء)ء‏ ووقفها الشريف فخر الدين للفقهاء الشافعية اء ولهفى 


' . السخاوی: تحفة الأحباب» ص/۸‎ )١( 

(۲) المنذرى» التكمله لوفياة النقلة ج۲ ص۰٩‏ - ابن أسعد اليافعى؛ مرآة جتان» ج٤‏ › 
ص٣-‏ الأسنرىء طبقات الشافعيه جا ص٠۷‏ - السبكى - طبقات الشافعية الكبرى؛ 
ا 

(۳) المقریزى. الخطط. ج۲؛ ص٣۳۷‏ . 

Creswell, K. A. C. op. Cit. P, P. 79,/130.‏ - 
)٤(‏ ابن عبد الظاهرء الروضه البهية؛ صا . ) 
(۵) المقریزی» الخطط؛ ج۲ ص۳۷۳ . 


a 
الفصل الثانى‎ 
وقفها حكاية مؤداها أن الشريف فخر الدين كان قد تشفع للفقيه بن الوراق عند‎ 
العادل الأيوبى فشفع لهء وقد اتفق ذلك مع رؤيا لابن الوراق محصلتها أن خلاصه‎ 
من يد العادل سيكون علي يد واحد من أهله (صلى الله عليه وسلم) صحيح النسب‎ 
E يقول بن عبد الظاهر أن الشريف بن ثعلب لما علم بذلك» قال لإبن الوراق‎ 
اشهد على أن جميع ماأملكه وقف وصدقه شكرأً لهذه الرؤيا) وخرج عن كل‎ 
ماييلكه وكان من جمله ذلك المدرسة الشريفية والتى كانت فى الأضل مسكنه ورقف‎ 
ها١٣ غلبا املاك ا :ركان الشريف استاغعيل بن نعلت قد توفی سنة‎ 
ولم تعيننا المصادر التاريخية على معرفة من تولوا مهمة التدريس بهذه‎ مم٦‎ 
المدرسة» باستثناء ماكتبه المنذرى عن أبى العز المظفر الذى سبق الإشارة إليه فى‎ 
المدرسة السلفية من أنه لما فقدت منه مهمة التدريس بالمدرسة السلفية إنتقل إلى‎ 
القاهرة» وتولى التدريس ممدرسة الشريف بن ثعلب ويظهر لنا من تاريح وفاته سنة‎ 
أنه كان من أوائل الذين تولوا التدريس بهذه المدرسة'.‎ )ء١۱۲٠۵-ھ۵۱۲(‎ 

وفى كتاب مساجد مصر وأولياؤها الصالحون دراسة حول البقايا الأثرية لهذه 
اترم وقد خضت ولك التراة لى أن لم يبق من المدرسة سوى المدخل والإيوان 
اليوم بشا 2 سیدی عقبه. '' 


(۲) إنظر الرسالةء الفصل الأول . ) 
(۳) سعاد ماهر مساجد مصر وأولياؤها الصالجون؛ ج۲؛ ص٤۹٠‏ . 
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النصل الثانى 


۲ ١-«المدرسة‏ الكصاملية»: 

فی حدود سنة (۲۲٦۵ھ-۱۲۲۵)م‏ بنى الملك الکامل (۱۵٦ه-۱۸١١١ء:‏ 
٠ه-۲۳۷١م)‏ المدرسة الكامليةء والتى اصطلح على تسميتها (بدار الحديث)٠)‏ 
نظرأً لأن واقفها الملك الكامل قد جعلها باتفاق المؤرخين لتدريس علم الحديث 
ومايلحق بذلك من علوم" وقد بین لنا المقریزی "أن موضعها کان دارا تعرف بابن 
کستول بسوق الوراقين بخط بين القصرين"". والظاهر أن السبب وراء اعتبارها 
مدرسة أن الكامل قد جعل بها دروساً فى الفقه فقد ذكر لنا القلقشندى "أن املك 
الكامل بعد أن ابتنى دار الحديث الكاملية قرر بها مذاهب الأئمة ألأربعة"“ء وأما 
المقريزى فقد ذكر لنا "نها -أى المدرسة الكامليه- ثانى دار عملت للحديث فان أول 
من بنى دارا على وجه الأرض الملك العادل نور الدین محمود بن زنکی بدمشق ثم 
بنى الكامل هذه الدار ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوى ثم من بعدهم على 
الفقهاءالشافعيه"*'ءولم يكن لدينا أى دليل لترجيح ماإذا كانت المدرسة الكاملية 
قد جعل بها درساً فى الفقه الشافعى على حد قول المقريزى» أو جعل بها دروسا 
للمذاهب الأربعة على حد قول القلقشندى» وحتى ماذكره لنا السلامى عن إبراهيم 


Lane - Poole, Op. Cit, P. 230. (١) 

(۲( ابن عبد الظاهرء الروض البهية؛ ص ۸- أبن دقماق؛ الجوهر الثمبن» ص٠-‏ السخارى 
تحفة الأحباب. ص۷۸- الکرمی (مرعی بن یوسف ت ۰۳۳ ۱هھ-۲۳١١م)؛‏ نزهة 
الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين, مخطوط بدار الكتب المصرية. 
تاريخ ۲۰۷٦‏ ورقة رقم ۵۵ . 

(۴۳) المقریزی,؛ الخطط؛ ج۲ ص٥۷۵٠‏ . 
فلا الخط أعفر اطاط القاهة وأ ها وقد كان ف الدرلة الفاظطية فضاء كين راغا 
واسعاً يقف فيها عىشرة آلاف من العسكر مابين فارس وراجل فلما انقضت أيام الدولة 
الفاظطة كت الت ر هو اغالا ورل ا اما لدرن لار وكا فليا ا 


هذا الموضع سوقاً. 
المقریزی الخطط ج۲ ص۲۸. 
(£ ) القلقشندى. صبح الأعشى؛ ج۳ ص٥١4٤‏ . 


( ۵ ( المقريزى: الخطط ج ص ۷۵ . 


ا 
النصل الثانى 
ابن سعد الرومى الحنبلى من "أنه ألقى دروسا بدار الحديث الكاملية فى حدود السنة 
(۹۳۹ه۵-١٤۱۲م)''‏ لايعد دليلاً على ماقاله القلقشندى لأن السلامى لم يكن 
ليفصح لنا عن طبيعة الدروس التى كان قد ألقاها ابن سعد ورها أنها كانت دروسا 
فى علم الحديث ولعلنا نميل إلى ماكتبه المقريزى راجع ذلك إلى أن المعلومات التى 
وردت إلينا عن شيوخ تلك المدرسة فى العصر الأيوبى وهم ثلاثةء تفيد بأنهم جميعا 
كانوا على مذهب الشافعى فى الغالب» وهم أبو الخطاب عمر ب e‏ 
دحية المتوفیى سنة (۹۳۲۳ه-۱۹۳۹م) الذی کان آول من تولی مشیختها - 
المدرسة الكاملية - والتدريس بها الى أن عزله الكامل من مشيختها وأسند ذلك 
إلى أخيه أبى عمرو عثمان بن الحسن بن على بن دحية الذى ظل بها إلى حين وفاته 
سنة (٤۹۳ه-۱۲۳۷١ء)"/ء‏ ثم تولاها من بعده الحافظ عبد العظيم بن عبد القوى 
المنذرى المتوفى سنة (٦۵٦ه-۸١۲١م) a‏ طيلة أكثر من 
عشرين سنة"'. 

وهذه المدرسة تهدم معظمها فيما بعد ذلك وقد قام علماء الآثار بدراسة 
بقايا المدرسة الكاملية والتى تقع الآن بشارع المعزا“'. 


)١(‏ السلامى (أبو المعالى محمد بن رافع) المنقتخب المختار فى تاريخ علماء بغداد» مطبعة 
اللآهالی. بغداد (۱۳۵۷ه. ۱۹۳۸-) ص١٠.‏ 

(۲) الیونینی» ذيل.مراة الزمان» ج۲ ص۲۷٤-۲۸٤-‏ المقریزی. الخطط» ج۲ صه۳۷ . 

(۳) السبكى» طبقات الشافعية الکبری» ج۸ ص۹٥٠۲,‏ - العسينى؛ (بدر الدين محمد ت 
۲ ه-١١۵١٤٠)‏ عقد الجمان فى تازيع أهل الزمان. تحقيق محمد محمد أمينء الهيئة 
العامة للكتاب. القاهرة؛ ۱۹۸۷م ص۷۸ . ۱۸۹- اليسونينى» ذيل مرآة الزمان» 
جا :ص۸٤۲ ۲٤۹‏ الذهبی (شمس الدین محمد بن عثمان ت ۸٤۷ھ-٤۱۳۷م)؛‏ 
تذكرة الحفاظ. دار الکتب العلمیه. بیروت. لبنان» (۱۳۷۷ه-۱۹0۸م)؛ ج٤‏ صه۳۷. 

)٤(‏ سعاد ماهر محمد مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ج۲ ص٦:۲-‏ أحمد فكرى؛ 


. مساجد مصر ومدارسهاء ج اء ص۵‎ 
Creswell, K. A. C, Op. Cit. P. 80. 
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ج ب د اکل الا 
١ ٣‏ المدرسة القوصية: 


قال ابن عبد الظاهر "وهذه المدرسة بالقاهره بدرب سيف الدولة بالقرب من 


در ل وقفها والى قوص الكردى"'". ولم يذكر أحد بعد ذلك تاریخ 
إنشائها ولا المذهب الذى أسست من أجله ويحدثنا المنذرى عن اثنين من الذين تولا 


التدريس بهذه المدرسة والتى أسماها المنذرى تارة بمدرسة قاضى قوص وتارة أخرى 
بدرسة والى قوص والتى نعتقد أنها نفس المدرسة التى نحن بصدد الحديث عنهاء 
حیث یذکر المنذری عن ابی الحسین یحیی بن ابی السعادات منصور بن یحیی بن 
ا لمحسن السلیمانی اليمانى المتوفى سنة (۳۱٦ه-‏ ۴١١٠ء)‏ المقرئ الشافعى بمشهد 
الحسين عليه السلام "أنه تفقه على الشهاب الطوسى ودرس ر قاضی قوص 
بالقاهرة"" وكذلك ماكتبه عن أبى الفضائل لقمان بن حسن بن بهرام بن بديل 
الشافعى المتوفى سنة (۳۸٦ه-١١٤١٠م)‏ من "أنه تولى الحكم بشغر دمياط وغيره 
ودرس بالمدرسة المعروفة بوالى قوص بالقاهرة مد"( ونعتقد اعتماداً على 
ماذكره المنذرى فى هاتين الترجمتين أن هذه المدرسة كانت من مدارس الفقهاء 
الشافعية فقد لاحظنا أن أا الحسين يحيى وأبا الفضائل لقمان كانا على المذهب 
الشافعى وقد ذكر لنا على مبارك فى خططه أن هذه المدرسة ظلت عامره إلى زمانه 
وهى التي تعرف بزاوية حارة القرافة(٠). ٠‏ 


(١) 


(۲) 
(۳) 
(£) 
)6( 


عرفت بهذا الاسم نسبة إلى ملوخيا صاحب ركاب الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى. 
المقریزی» الخطط» ج۲ ص۳۲۸ . 

ابن عبد الظاهر الروضه البهية» ص۹۱- المقریزی» النطط؛ج۲؛ ص۲۷۸ . 

المنذرىء التكملة لوفيات النقلة» ج »ص۸٦۳‏ . 

المنذرى.التكمله لوفيات النقله. ج "اء ص١٦ ۵١٦١‏ . 

على «باشا» مبارك (النطط التوفيقية البديده لمصر القاهره ومدنها وبلادها القديه 
والشهيره) الهيئة المصرية للکتاب, القاهره» ۱۹۸۷م ح1 ص٥"‏ . 


النصل الثانى 


١-المدرسة‏ الفائزية : 


قال عنها ان دقماق "والمدرسة الفائرية عمرها الصاحب شرف الدين عبد الله 


بن صاعد الفاتزى''. قبل وزارته فی شهور سنة (۳۷ ۲۳۹-۵٦۹‏ ا وهی من 
مدارس الشافعية على حد قول المقريزى والذى لاندرى كيف ضمنها -أى المدرسة 
الفائزية- بين مدارس القاهره والفسطاط'"' والمتوافر من معلومات عن تلك المدرسة 
اھا انت بان ويتضح ذلك من خلال ماأورده اليونينى عن الفستح ابن 
تس ت لا انتقل إلى الديار المصرية فى سنة (۳٤٦ه-١۵٤١١ءم)‏ تولى 
التدريس بالمدرسة الفائزية بمدينة أسيوط زمانا ثم تولى القضاء بها أيضاً وكانت 
وفاته بها فى سنة (۳٦٦ه-‏ ٤١١١ءم)"'*.‏ وبالطبع فإن هذه المدرسه اليوم قد 
اندثرت ولانعلم عنها شيئاً يذكر. 


(١) 


(0( 


أحد أمراء الدولة الأيوبية كان فى أول أمره نصرانيا من مدينة أسيوط. قدم القاهره وأسلم 
فى أيام الملك الكامل وخدم عند الملك الفائز إبراهيم عبد الملك العادل فنسب إليه وظل من 
يوملها يتنقل بين المناصب الكبرى بالدولة الأيوبيه مقدما عند الخاصه والعامه إلى أيام عز 
الدين أيبك التركمانى ثم إنه قد ساءت أحواله بعد مقتل عز الدين أيبك وانتهى به المصير 
الى قتله سنة ۵۵١٠ء.‏ 

المقریزی» الخطط› ج۲» ص۰٩‏ . 

ابن دقماق» الانتصار» ج٤‏ ص۹۲- القلقشندی» صبح الأعشی» ج۳ ص۳۹۱. 
المقریزی» الخطط؛ ج۲ صه٣٠‏ . 

E E N E O 
الاجتماعيه فى مصر فى العصر الأيوبى» دار الرشاد للطباعة والنشر, الإسكندريه.‎ 
. ص۳‎ (۱۹۸۱ ( 

الیونینی» زيل مرآه الزمان. ج۲ ص۲۹" . 


کا 


الفصل الثانى 
ثانيا: المدارس التى خصصت لتدريس المذفب المالكى: 
-١‏ المدرسة القمحية:- ) 

أول وأهم مدرسة للمالكية صر فى العصر الأبوبى كان موضعها يعرف بدار 
الغزل وهى قيسارية'' يباع فيها الغزل بجوار الجامع العتيق فهدمها السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» وأنشاً موضعها مدرسة للفقهاء المالكية وكان 
الشروع فيها للنصف من المحرم سنة (١٦۵ه-١۷١٠١ء)/ء‏ وقد عرفت هذه المدرسة 
ا افر اا ر حا وار القت حا اريو ا 
بالقمحية إلى أن معلومها كان يصرف للمدرسين والطلبة قمحا" قال ابن دقماق 
"وجعل بها - أى المدرسة القمحية - أربعة زواية وثبت فى كل زاوية منها مدرس 
لتعليم الطلبة"“. وقد زالت هذه المدرسة ولاأثر لها اليوم. 

وفى كتاب التكملة حكى المنذرى عن جماعة ممن تولوا التدريس فى هذه 
المدرسة فى العصر الأيوبى منهم أبو البركات هبه الله بن عبد المحسن بن على ابن 
ثعلب بن أحمد الأنصارى المالكى المتوفى سنة (۵۸۹ه-۹۳١٠١١ء)؛‏ "الذى تولسى 


)١(‏ القيسارية أحد العمائر الإسلامية الهامة وهى مبنى مشتمل على مجموعة من الحوانيت 
و يكون ذلك المبتى مكون من طابق أو طابقين . 

- المقريزى» الخطط؛ ج ص۸1- كمال الدين سامح» العمارة الإسلامية صر الهيثة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة» ۱۹۹۱م؛ ص١٠.‏ 

(۲) ابن دقماق. الانتصار. ج٤‏ ص٥۹۵‏ المقریزى؛ الخطط ج۲ ص٤٦٠‏ سبط أبن الجوزىء؛ 
مرآة الزمان؛ ج۸ القسم الأول ص١۳۸-‏ أحمد أحمد بدوىء الحياة العقلية» ص٤٤-‏ 
أحمد عزت عثمان» التريية والمجتمع اأرى ئى الي اا ب جن + 

(۳) القلقشندی» صبح الأعشی» ج۳ ص۳۹۱- عبد الرحيم غنيمه» تاريخ الجامعات» ص٥٠۸.‏ 

٠٥ص‎ ٤ج ابن دقماق. الانتصار»‎ )٤( 


١. 


النصل الثانى 
التدريس فى المدرسة المالكية المجاورة للجامع العتيق مدة طويلة وأبو المنصور ظافر 
ين الحسين الأرزدى الاسکندرانى المتوفی سنة (٩۵۹ه-۹۹١٠١ء)"‏ الذى تولى 
التدريس بالمدرسة المالكية المجاورة للجامع العتيق مده طويلة إلى حين وفاته" وأبو 
الحسن على المتوفی سنة (۵۹۹ه-۲٠١١١ءم)ء‏ وهو ابن أبى البركات هبه الله بن عبد 
المحسن بن على بن ثعلب المشار اليه "الذى تولى التدريس بعد والده فى المدرسة 
الال اجا الان الب ار كاك أو جمد هد اله بن کے بن فا 
الجزامى السعدى المالكى المتوفى سنة (١١٠ه-۷١١١ءم)ء‏ قال المنذرى "درس 
بالمدرسة المالكية المجاورة للجامع العتيق مدة" ومنذهم أيضاً أبو الحسن على 
الحري اا ١اا‏ وق ابن أي ارو الار اله التي ترلن 
التدريس بالمدرسة المالكية المجاورة للجامع العتيق" على حد ماذكر النويرى"'» 
کیا وو اتا عن آاحد ی کا ی مج الان ال هة ا 
۸.) وهو أحد أعيان المالكية من "أنه تولى التدريس بالمدرسة المالكية المجاورة 
للجامع العتيق"“)ء ونفس الشئ فيما روى عن أبى الحرم مكى المتوفى سنة 
(۳۹٦ه-١٤۱۲ء)‏ وتدریسه E O‏ 


(۱( ارت التکمله لوفیات النقله» ج۱ ص٤۱۹‏ ص۳۸۸؛ ص٤٤٤‏ : 

(۲) النذرى» التكملة لوفيات النقلةء ج۳؛ ص۹٦٤‏ . ۰ 

(۳) النویری» نهاية الأرب» ج۲۸ ص۳٠۳‏ . الكتبى (ابن شاكر) فوات الوفيات والذيل 
عليها تحقيق إحسان عباس دار الثقافة بیروت» لبنان» ۱۹۷۳م؛ ج۳ ص۲۷ . 

. ٦۷ص ابن فرحون. الديباج المذهب»‎ )٤( 

(ه) المنذرى» التكملة لوفيات النقلة» ج۴٣‏ ص٥0۷‏ - النويرى» نهاية الأرب» ج۲۹ء 
ص٠ -١٠١‏ ابن كشير, البداية والنهاية, ج١٣١‏ ص۸ -ابن أسعد اليافعى؛ مرآة الجنان؛ 


حا ص٣۳‏ ۰ 


E 
الفصل الثانى‎ 
کاب الا کی الار ا غو مدر آخر بهذه المدرسة هو الفقيه الإمام العالم‎ 
. )مء١۱١٤١۸-ه٦٤٦( عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم المالكى المتوفى سنة‎ 

ويلاحظ من خلال سير هؤلاء المدرسين أن المدرسة القمحية كانت الاسم الغالب 
عليها المدرسة المالكية المجاورة للجامع العتيق والظاهر أن تسميتها بالقمحية اء 
متأخراً عن ذلك العصر . 


۲ - المدارس المالكية بالفيوم: 

قال عنها النايلسى وبالفيوم مدرستان للمالكية"'ء وبالطبع فإن أحدهما التى 
ب ا الدتن عم خا تر الوت :وا الثانية فإننا لم نعشر على 
ای معلومات عنها . 


۴ تالدرسة الجب ةة ت 

وهى من المدارس التى استدل عليها الباحث من تصريح للادفوى حيث قال 
"حكى لنا أن النجيب بن هبة الله القوصى» لما بنى مدرسته التى بقوص فى سئة 
(۰۷٦٠ه-١٠١١م)‏ أشار عليه الشيخ الإمام أبو الحسن على بن الصباغ أن يحضر 
ااا م اندي اا ا ان أا ا اح فار ال فح 
وجری من الخیر بسببه ماجری به القدر“'ء ويتضح من النص السابسق أن تلك 


)١(‏ ابن الزيات (شمس الدين محمد) الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارةء المطبعة الاهيرية 
القاهرة (۱۳۲۵ه-۱۹۰۷م)» ص۷٠۲‏ . 

(۲) النابلسی» تاریخ الفیوم وبلاده» ص۲۹ . 

(۳) اہن دقماق» الجوهر الثمین» ج۲ ص۲۸. 

.٤؟هص‎ ؛٤0۸ص الإدفوى» الطالع السعيد»‎ )٤( 


e 


النصل الثانى 


المدرسة كانت قد أعدت لحدمة المذهب المالكى راجع ذلك إلى أن الأسماء التى 
وردت فی النص کلها كانت لفقهاء مالكية. 


-: مدرسة منية بنى خصيب‎ -٤ 

وهى من المدارس التى استدل الباحث على وجودها فى الغصر الأيربى من 
خلال ماأورده المنذرى عن أبى الفضائل بن عبد الستار بن إسماعيل المقديسى 
المالكى المتوفی سنة (۱۱٣ه-٤٠١١م)ء‏ من "أنه لما قدم إلى منيْة بنى الخصيب 
يبصعيد مصر. أعاد بمدرستها للامام أبى الحسن على بن خلف بن معزوز الكومى ثم 
اشتغل بالتدريس بالمدرسة المذكورة بعد وفاة الإمام أبى الحسن الكومى). 

وكذلك ماذكره أبو شامة فى وفيات سنة (۹٤٦ه-١١۵١١ءم)‏ عن يعقوب 
المهيونى حيث قال عنه "وفيها مات صاحبنا العفيف يعقوب المهيونى ية بنى 
خصیب وکان قاضیها ومدرسها"''. 

وهذه المدرسة من جملة المدارس التى لم نعشر لها على تاريخ إنشاء ولاعلى 
نوع الدراسة والمذهب التى اختصت به؛ وبالطبع فإننا نستطيع أن نذكر أنها بنيت 
قبل السنة (١١١ه-١٠١١ءم)‏ وأآنها قد خصصت لدراسة المذهب المالكى على 
الأرجح نظر إلى أن أساتذتها كانوا من المالكية . 


۵ - مدرسة ابن الأغجب: 

وهى من مدارس الإسكندرية فى العصر الأيوبى التى نص عليها المنذرى 
صراحة عند الحديث عن الإمام الحافظ أبو الحسن على بن الأغجب المقدسى الأصل 
الإسكندرانى المولدوالدار المالكى وهو المتوفى سنة(۱۱٦ه-٤٠١١ءم)‏ ١إذ‏ قال المنذرى 


. ٤١١ص‎ ٠۲ج المنذرى» التكملة لوفيات النقلة»‎ )١( 
. أبو شامةء رجال القرنين السادس والسابع» ص۱۸۷‎ )۲( 


ا 
الفصل الثانى 
عنه "أنه - أى ابن الأفجب- أنه قد ناب فى الحكم للعزير بالإسكندرية ودرس بها 
بالمدرسة المعروفة بد" . 

وهذه المدرسة من جملة المدارس التى لم نعشر لها على تاريخ إنشاء وعلى نوع 
الدراسة والمذهب الذى اختصت به . وبالطبع فإننا نستطيع أن نقول أنها ت 
السنة (١١١ه-١٤١١١ء)ء‏ وأنها قد خصصت لدراسة المذهب المالكى على الأرجہ 
نظرا الى أن آستاذها ومدرسها كان على المذهب المالكى . 


- مدرسة أبن شاس : 
وف الا جر يلك ادر مو رحن ا دشا خطط المقريزى. 
واش الآخر فالانتصا ر لابن دقماق وقل اغد الباحثون فى الحديث عن هذه المدرسة 


على خطط المقريزى دون الرجوع إلى ابن دقماق"/ على الرغم من أهميته وراجعة 
ماأورده المقريزى عن تلك المدرسة نجده يقول "أن هذه المدرسة بخط الساحل بجوار 
الربع العادلىء من مدينة مصر الذى وقف علي الشافعى عمرها الملك العادل 


* 


ابسو 


)١(‏ المنذرى» التكملة لوفضيات النقلة. ج۲ ص٠٠٠ -۳١۷‏ ابن كثيرء البداية والنهاية. 
ج٣اء‏ ص1۸ الذهبى - تذكرة الحفاظ» ص١١١١.‏ أحمد أحمد بدوى, الحياة العقلية 
فى عصر الحروب الصليبية» ص -٥۵٥‏ 

(۲) عباس حلمى اسماعيل,السياسة الداخلية للسلطان الملك العادل الأيوبى الأول رسالة 
ماچستير غير منشورة. كلية الآداب؛ جامعة القاهرةء ۳٤۱۹م»‏ ص۱۲۲ ٠١۴۳‏ - عبد 
الرحيم غنيمة» تاريخ الجامعات الإسلامية الكيرى» ص۸4. أحمد عزت عشمان, التربية 
والمجتمع المصرى فى العصر الأيوبى؛ ص١٠٤-‏ أحمد فكرى»؛ مساجد القاهرة ومدارسها 
ج ص۳ -۵٠‏ عفاف صبرة. المدارس فى العصر الأيويى؛ أبحاث ندوة المدارس فى مصر 
المرجع السابق. ص٤‏ ١٠-على‏ مبارك؛ الخطط العوفيقية الجديدة لمصر, القاهرة جا 


ص۲۳ . 


ES 
الفصل الثنی‎ 
کے انرب أخو السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب قدرس بها قاضى القضاة‎ 
تقى الدين أبو على حسين بن شرف الدين ابن أبو الفضل بن شاس فعرفت به وقيل‎ 
لها مدرسة بن شاس إلى اليوم» وهى عامرة وعرف خطها بالقشاشين وشی‎ 
00 للمالکة"‎ 

وهذا النص فيه خلط كبير حيث أنه - أى المقريزى - تارة يشبتها (بخط 
القشاشين) وتارة أخرى يغبتها- أ ى لمدرسة العادلية- "بخط الساحل" كما أنه ف 
أعلى النص جعلها جعلها وقفاً على الشافعية ثم أنه بعد ذلك ينهى كلامه عن المدرسة 
العادلية بأنها من المدارس المالكية وذلك يدعونا للتعامل مع ذلك النص بحرص 
فلرما ا أی المقریزى - قد خلط عند حديشه عن المدرسة العادلية بين منشأتين 
أحدهما بخط الساحل وهى للشافعية والثانية بخط القشاشين وهى للمالكية. 

وبمراجعة كتاب الانتصار لابن دقماق تأكدنا من ذلك الظن فقد ذكر لن تحت 
عنوان مدرسة بن شاش مانصه "هذه المدرسة بالساحل بجوار الريع العادلى الوقف 
على مصالح قبة الشافعى رضى الله عنه لم يكن بها تدريس وإنا كانت مسجد 
قاضى القضاة تقى الدين بن شاس رحمه الله تعالى» وإنا ولده أقضى القضاة شرف 
الدين محمد عمر ربعا بخط الجامع الطولونى بحضرة المسجد الذى كان يجلس 
للحکم فیه» ویشتمل على طاحون وفندق داخله مخازن وحوانیت ظاهره وعلوه 
طباق فطلبه منه الأمير سلار نائب السلطنة والأمير بيبرس قبل ملكه وبذلرا له مالأ 
ل ی ری واو ون ا ا ا ایا 
الإمام مالك""'. 

وعلى ذلك فالمدرسة الت بقيت إلى أياء المقريزى وقال عنها أنها عامره إلى 
أيامه هى المنشأة الثانية التى أوقفها شرف الدين محمد على فقهاء المالكية فى 
أوائل العصر المملوكى على الأغلب» وهاتان المنشأتان لانعلم عنهما أى شي بعد ذلك 
فقد التزمت المصادر التاريخية الصمت حيال الكلام عن هاتين المنشأتين . 


. ۳٦٥ص‎ ٣ج المقريزى؛ الخطط‎ )١( 
٩۹۸ص‎ › أبن دقماق؛ الانتصارء؛ ہے‎ (۲) 


1 .¥- 


النصل التانى 
۷ - «المدرسة الصاحبية»: 
قال ابن عبد الظاهر عنها فى خططه "أنها كانت قدياً تعرف بدار الديباج» 
وهی دار الوزیر ابی الفرج یعقوب بن کلس"'. قال المقریزی "أنشأها صفى الدين 
عبد الله ابن على بن شكر". وجعلها وقفاً على المالكية""'. 
وقد ذكر لنا المنذرى جماعة من الذين قاموا بالتدريس فى هذه المدرسة منهم 
الإمام الشيخ الحافظ أبا الحسن على بن المفضل اللخمى المقدسى الأصل الإسكندرانى 
ا لمولد المالكى» وولديه أحمد المتوفى سنة (۱۳١١ه-١١٠١١ء)‏ ومحمداالمتوفى سنة 
(۳۱ ٦ھ‏ ۳۳١۱١ء).‏ وكذلك ماذكره عن عبد الله بن يوسف الهوارى المتوفى سنة 
٠١-٦ ۱۲(‏ ٠١١ء)‏ من "أنه أقرا وأم بالناس بالمدرسة الصاحبيه"/» وماذكره 
)١(‏ ابن عبد الظاهرء الروضة البهية. ص۸۸. القلقشندى» صبح الأعشى» ج٠‏ ص۲٠٤.‏ 
(۲) وهو عبد الله بن على بن الحسن بن عبد الخالق الشيبى المالكى الصاحب الوزير صفى 
الذي وزير الماطان الغادل بو بكر بى أرب ولد فى ية :فف بقرية دير من 
قرى مصر تفقه فى مذهب مالك على الفقيه أبى بكر عتيق البجائى ويه تخرج ودخل 
الإإسكندرية وتفقه بها على بی القاس لن ن غل الروت بابق جان وشم غل 
وعلى الإمام أبى الطاهر إسماعيل بن مكى بن عوف وأبى الطيب عبد المنعم بن يحيى 
الحمیری وسمع من الحافظ السلفى وأجاز له أبو محمد القاسم ابن الحافظ أبى القاسم بن 
عساکر وأٻو محمد عبد الله بن برى وأو القاسم هبة الله بن على البوصيرى وغيرهم من 
الكبار وكان مؤثراً للعلماء الصالمحين كثير البذل لهم والتفقد لأحوالهم لاإيشغله ماهو فيه 
من كثرة الاشتغال عن مجالسهم وصنف كتاب البصائر فى الفقه على مذهب الإمام مالك 
ونشأ المدرسه ورباطا بالقرب من داره وأوقف لهما مرتبات وتوفى سنة ١۲٦ه.‏ 
اين فرحون. الديباج المذهب» ص١٤٠‏ . 
(۳) المقریزی. الخطط ج۲ ص۲۷۱ . 
)٤(‏ المنذری» التکمله لوفیات النقله, ج۲ ص۱٣۳‏ ج۳ ص۳۹۸ ج۲؛ ص١٤‏ !. 


E E 


الفصل الثانى 


النويرى عن شرف الدين أبى عبد الله محمد بن عمر بن جعفر الأزدى الغسانى 
المالكى المعروف بابن اللهيب من "أنه تولى التدريس بالمدرسة الصاحبية بالقاهرة 
إلى حين وفاته"'» ومن الذين تولوا التدريس بالمدرسه الصاحبية أبو إسحاق 
يوسف المتوفى سنة ۳۲٦ھ‏ - ٤١۲١ء‏ وهو أبن واقف هذه المدرسة١)‏ 

وفى هامش أربعة من صفحة ۲۸١‏ من الجزء السادس فن كتاب النجوم 
الزاهره تحقيق حول مكان هذه المدرسة وفيه أن هذه المدرسة يشغل محلها اليوم 
منزلان متجاوران أحدهما رقم ۸ بشارع الوزير الصاحب والأخر د ٤‏ بزقاق سعادة 
بعطفة الست بيرم بشارع درب سعادة"'. 


۸ - مدرسة الزكى التاجر: 

وهى من المدارس التى استدل على وجودها الباحث فى العصر الأیوبى بمصر 
من خلال ماكتبه المنذرى عن أبى الحسن على بن إسماعيل بن على بن حسن 
الأبيارى المالكى نزيل الإسكندرية والمتوفی سنة (۱۰۱٣ه-۱۹١١١ء)ء‏ ومولده 
بأبيار؟“ سنة (۷٥۵ه-‏ ١١١١م).‏ من أنه تفقه بالإسكندرية على مذهب الإمام 


(۱) النویری» نهایة الأرب. ج۳ ص۳۹۲- النویری» نهاية الإرب؛ ج۹٩۲.‏ ص١٠۲‏ . 

(۲) المنذریء التکمله لوفیات التقله ج۳ ص۳۹۲- النریری» نهاية الإرب:ج۲۹» ص١٠۲‏ . 

(۴۳) أحمد أحمد بدوى. الحياة العقليةء E‏ ابن تغری بردی»النجوم الزاهره ج" ص۲۸۰ 
۱ . ) 

)٤(‏ هى قرية بجزيرة بنى نصر بين مصر والإسكندرية. 


ياقوت الحمویى؛ محجم البلدان؛ جا ص۸ . 


e 
النصل الثانى‎ 
ا عبد الله مالك بن اشن رضى الله عفه وحدث ودرس بالمدرسة المعروفة بالزكى‎ 

التاجر مدة""٠‏ وبالطبع فإن هذه المدرسة من مدارس الفقه المالكى على الأرجه . 


٩‏ -مدرسة ابن رشيق: 

قال ابن دقماق "كان التكاررة نسبة إلى بلاد التكرور إذا قدموا من بلادهم 
قاصدين الحجاز قبل بنائها - أى مدرسة ابن رشيق - ينزلون عند قاضى القضاة علم 
ال ابن رن دان ع حا اش فع البد ت لع فة ال 
ودرس بها إلى حن وفاته فعرفت پږ"' » وكان بناء هذه المدرسة بعد سنة ( ٠٤اه‏ 
۲ م)» بقلیل» على حد قول المقریزی"' وهی من مدارس المالكية“' »ولم یکن 
لدینا ى عن نشاطها العلمی سوى ماذكره المقريزى e‏ 
فی بلاد الفكروزا* 

ات إو انریا ت الآن ولم يبق لها أى ذكر : 


: -مدرسة ہنی حدید‎ ٠ 
خا ماکتیه الغریزی عن أعد نوميه وهو محمد بن محمد بن سلا ن برست‎ 


؛١ج المنذرى. التكملة لوفيات النقلة ج ص۷۸٤- ياقوت الحموى» معجم البلدانء‎ )١( 
) . ۸٥ص‎ 

(۲) ابن دقماق,؛ الانتصار؛ ج٤؛‏ صا ^. 

(۳) المقریزی» الخطط؛ ج۲ ص٣٠٠۲‏ . 

)٤(‏ ابن دقماق الانتصار» جأ ص٦ -٩۹‏ المقریزی» النطط؛ ج؟؛ ص۳ 

(۵) المقریزی. الخطلط ج۲ ص٥۵٠‏ . 


ا 


النصل الثانى 
مدارس المالكية بالإسكندرية وكانت تدعى بالمدرسة المكتبيةء ويفهم ذلك من خلال 
ماكتبه المقريزى نفسه عن محمد هذا قال المقريزى "محمد بن محمد بن سلامة 
الإسكندرانى مولده بالإسكندرية سنة (۵۷۳ه- ۷۷١١م)ء‏ وتفقه على عمه أبى 
القاسم عبد الرحمن بن سلامة وناب عنه بالشغر ودرس بالمكتبة ا ہنی حدید؛ 
وسمع بها من أبى الطيب عبد المنعم بن يحيى وقدم إلى القاهرة وشهد عند قاضی 
القضاة صدر الدين ات القاسم عبد الملك بن درباس ومن بعده من اكام ودرس 
بالمدرسة الفاضلية من القاهرة"'. 

والظاهر أن محمد هذا كان له بنا يدعى أحمد قد O‏ 
بالمدرسة المذكورة يفهم ذلك من خلال ماكتبه ابن فرحون عن أحمد هذا قال ابن 
فرحون احد ين جد ج ال ق د ( ۵٤ھ“‏ کک . درس ممدرسة 


بنی حدیيد وهو من رۇساأ ء الالكية". (۲( 


. ۲٠۷ص المقريزى» المقفى الکبير» ج۷‎ )١( 


~1 - 


النصل الثانى 


ثالثا: المدارس التى خصصت لندريس المذهب الحنفس: 
أت الدرتة السفة : 


(۵۷۲ه-١١١١ء)'.‏ وقد وقف المقريزى على كتاب وقفهاء ونقل منه "أن هذه 
المدرسة بالقاهرة وهى من جملة دار الوزبر المأمون البطائحى"'"'. وقال ابسن ميسر 


)١( 


(۲) 


E‏ الحياة العقلية ص٥٤‏ - عبد الرحيم غنيمةء نشأة ا لجامعات» صا۸؛ 
أخطاً بعض المؤرخين فى نقل اسم هذه المدرسة وأطلقوا عليها المدرسة اليوسفية - ابراهيم 
بن وصيف؛ تاريخ أخبار الديار المصرية» مخطوط بدار الكتب المصرية تاريخ )0٥۷۸١١‏ 
ورقة رقم .)-۹٩(‏ - إبن إیاس؛ (أہو البرکات محمد بن أحمد ت ۹۳۰ه-۲۴١٠م)‏ 
بدائع الزهور؛ فى وقائع الدهورء الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة ۱٤۰۲(‏ ه-۱۹۸۲م) 
جا القسم الأول ص۲۸. ويبدو أن ذلك راجع إلى ظنهم بأنها قد أخذت تسميتها من 
اسم السلطان صلاح الدين يوسف وقد يدع لنا ذلك احتمالاً وبالأخرى شکا فى مسميات 
المدارس التى أنشأها صلاح الدين كالناصرية والصلاحية باعتبار أنها قد تكون مسميات 
أطلقها العامة على تلك المدارس ٠.‏ 

Creswell, K.A. C. Op. Cit, P. 130. 5‏ 
أ عد الله جين لاتير ر الوا اي جاو قان التي دة 
۸ه- اتصل بخدمة الأفضل بن أمير الجيوش سنة ١١١ھ‏ وحسن عند الأفضل موقع 
خدمته فاعتسد عليه وسلم له جمیع أموره وصرفه فى كل أحواله فصار يخاطب بالقائد 
ويكاتب به وصار عنده نرلة الأستادار. فلما قتل الأفضل قام القائد أبو عبد الله ابن 
فاتك لخدمة الخليفة الآمر بأحكام الله فترقى عنده وتقدم ومازالت أحواله تتقلب فى الدولة 
الفاطميةء بين نعمة ورخاء إلى أن مات فى سنة ۲۲٠ه-۲۸٠۱م.‏ 


المقریزی؛ إللاطط ) Ia‏ ص۲١٦٤‏ . 


1 - 


الفصل الان 
"دار نصر بن عباس وهى الدار المعروفة بدار جبر بن قاسم ثم عرفت بدار المأمون بن 
البطائحى وهى الآن المدرسة السيوفية"' . وقد عرفة بالمدرسة السيوفية من أجل أن 
سوق السيوفيين كان حينئذ على بابها"'ء وقد أخطاً ابن عبد الظاهر عند نقله لخبر 
تلك المدرسة حيث قال عن المدرسة السيوفية "وقفها الم غ الان د قربب 
صلاح الدين"'"؟ وظلت هذه المدرسة عامرة إلى وقت قريبا. 

وقد توافرت لنا الأخبار حول النشاط العلمى لهذه المدرسة فى العصر الأيوبى 
وذلك من خلال سير أعلام مدرسيهاء فمن ذلك ماذكره المقريزى عن مجد الدين 
محمد بن محمد ا جبتى من "أنه كان أول من قام بالتدريس بالمدرسة السيوفية. ٠١‏ 
وماذكره السنيوطى عن عبد البه بن محمد بن سعد الله الجريرى من "أنه برع فى 
مذهب أبى حنيفة وقدم صحبة صلاح الدين بن أيوب صر فأقام بها يفتى ويدرس 
با لمدرسة السيوفية ويعظ إلى أن مات سنة (٤۵۸ه-‏ ۸۸١١ء)/.‏ وكذلك 


0 ..آتو قم أغار مف ص ا ان عد اقاي الوت الي فة 

- المقريزى (تقى الدين أحمد بن على ت ١٤۸ه-١٤٤١م),‏ اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا. نشر جمال الدين الشیالء القاهرة» ۸٤۱۹م‏ ج۲ ص٥٠۳۲‏ . 

() المقریزی» النطط: ج۲ ص٥۳‏ : 

Creswell, K. A. C., Op. Cit. P. 130. ) 

(۳) ابن عبد الظاهرء الروض البهية» ص۸۹ . ) 

)٤(‏ على مبارك. المخطط التوفيقية. ا 

(۵) المقریزی» الاطط» جا» ص٥٠٠‏ . 

0 ن ا الوقاء القرشى (أبو محمد عبد القادر بن محمد) الجواهر المضيه فى طبقات 
الحنفية - تحقق د/ عبد الفتاح محمد الحلو مطبعة عيسى البابى الحلبى - القاهرة (د. 


ٿت) ج۲ ص٤۳۹‏ . 


A - 


_ الفصل الشانى 

کرد ا ری عن ای م ع الات بن ر عل وان 
الاسفى الف لورت مار ن أن ن اقا زور ا د وات ا 
سنة (٩0۹ه-‏ ۲١١١م)").‏ وفى تاريخ الإسلام لشمس الدين اا ا 
مدرس رابع من مدرسى المدرسة السيوفيه وهو ندى بن عبد الغنى بن على الأنصارى 
توفى سنة ٠ ٤(‏ ١“ه-۷١١۱١ء)'/.‏ وأما عن المدرس الخامس بالمدرسة السيوفية كما 
يذكر صاحب الجواهر المضية هو صقر بن أبى على الحسن بن إبراهيم الدميرى"', 
وكتب عنه المنذرى وأسماه جعفر بدلا من صقر وهو الأصوب وذكر "أنه تولى 
القدذريس بالدرة التى باا وان بالقاهة دة طريكة أل حن رقا ةة 
(۹۲۳ھ-٣۱۲۲۹.)‏ "۶ ونعتقد ار لے تن ادبو نخ النعوت بالعسماد 


== - الدارودنی (شمس الدين محمد بن على طبقات المفسرين»؛ بيروت- لبنان؛ طا, ٠١١۴‏ 
ه. ۱۹۸۳م جا؛ ص۲۹۰ ۲۹١‏ -السيوطى» حسن المحاضرةء جا؛ ص٤١٤؛‏ 0١4٤ء‏ 
٦‏ 

-٤١٤ص المنذرى» التكملة.لوفيات النقلةء ج٠ ص۷٤٤. السيوطى حسن المحاضرة» جا‎ )١( 
. ٤۸۹ص ابن أبى الوفاء القرشى؛ الجواهرالمضيئة» ج۲»‎ 

(۲) الڈهبی (شمس الدین محمد بن عشمان ت ۸٤۷ه-٤۳۷١م)ء‏ تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير الأعيان. تحقيق بشار عراد معروف» وشعيب الأرئؤط؛ وصالح مهدى عباس. 
مؤسسة الرسالة, بیروت» (۰۸٤۱ه=‏ ۱۹۸۸ء)» طا ص۱۹۸ “٠١۹‏ ابن أبى الوفاء 
القرشى- الجواهر المضية فى طبقات الحنفيه» ج۳ ص٣٣٥‏ . 

(۳) ابن أبى الوفاء القرشى» الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ج۳؛ ص۲۷۰ ۲۷۱. 

)٤(‏ المنذرى. التكملة لوفيات النقلةء ج۳ ص١١۲-‏ ابن تفری بردى؛ (جسال الدين أبو 
اأخاسن ادرت الل الضاى والمستوفى بعد الوافى)- تحقيق/ محمد محمد أمين. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة» ٤۱۹۸ءم؛‏ ج٤‏ ص۳4 ۰ 


-\\ £- 


النصل الثانى 
المعروف بابن الغزنوى المتوفى سنة (۳۳٦ه-‏ ١۴۵١١ء)‏ هو سادس هذه القائمة. 
كما فى التكملة للمنذرى''ء وكذلك قد ذكر لنا كتاب السير عن إثنين من الذين 
قاموا بالتدريس بالمدرسة السيوفية. وقد اتفق فى تاريخ وفاتهما سنة (١٤ه-‏ 
٤‏ ءم) احدهما محمد بن عيد الوهاب بن يوسف")ء وقد سبقه أبوه فى الجلوس 
للتدرضن فى هة الدرسة اما الائ فهو ابو إسخق ابراه ن على بن د 
الوهاب الأنصارى المعروف بابن حمود. وقال عنه المنذرى "أنه أعاد بالمدرسة 
السيوفية مدة طويلة""'؛ وآخر من نعتقد أنه درس بالمدرسة السيوفية فى العصر 
الأيوبى محمد بن عباد بن ملك داد الخلاطى المتوفى فى سنة (10۲ه-٤١۲۵))),‏ 


: -المدرسة الأزكشية‎ ٣ 

وهى من مدارس الفقهاء الحنفية أنشأها الأمير سيف الدين أيازكوج الأسدى 
علوك أسد الدين شيركوه وأحد أمراء السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وكان 
بناؤها سنة (۵۹۲ه-١۹٠١ء)*,‏ قال المقريزى "هذه المدرسة بالقاهرة على رأس 


)١(‏ النذرى» التكملة لوفيات النقلة. ج۳» ص٥١٤-‏ ابن أبى الوفاء القرش. الجراهر المضية. 
ج٣‏ ق ) 

(۲) ابن أبى الوفاء القرشى, الجواهر المضية؛ ج٠‏ ص۲٤۲.‏ المنذرى» التكملة لوفيات النقلة. 
ج۳» ص ۲٤ا.‏ ۰ ) 

(۳) النذرى. التكملة لوفيات النقلة» ج۴ ص1۳۷- ابن أبى الوفاء القرشىءالجواهر المضية؛ 
a‏ 

. ٠۸١ ابن أبى الرفاء القرشى» الجواهر المضية» ج۳ ص۱۸۰؛‎ )٤( 

(0) ابن عبد الظاهرء الروضة البهية» ص۸۷. ابن دقماق» الانتصار» ج٤‏ ص٥۵٩‏ -المقريزى؛ 


! ادامل › جا ص۷٦۳‏ ۰ 


- ن )۱= 


| النصل الثانى 
السوق الذى كان يعرف بالحروقيين ويعرف اليوم بسويقة أمير الجيوش*). 
والظاهر أن هذا السوق كان يعرف على عهد إبن دقماق بسوق الغزل فهذه المدرسة 
على حد قوله "وهى المعلقة بسوق الغزل"""'ء والذى يراجع ماكتبه المقريزى عن 
سويقة أمير الجيوش يجده يقول "وكان مابعد هذا السوق إلى باب القنطرة معمور 
الجانبين بالحوانيت المعده لبيع الطرائف والمغازل والكتان والأنواع من المأكولات - 
زق ر اکر هذه الحوانيت فى سنى المحنه ومابعدها"'"ء وقد:ذكر على مبارك 
أن هذا السوق موضعه اليوم يعرف بسوق مرجوش وتعرف هى - أى المدرسة 
الأزكشية- بزاوية جنبلاط('. 


۳ - المدرسة الغزنوية : 

وهى من مدارس الفقهاء الحنفية على الأغلب قال عنها المقريزى "هذه 
المدرسة برأس الموضوع المعروف بسويقة أمير الجيوش تجاه المدرسة اليازوكجية بناها 
الأمير حسام الدين قاياز النجمى ملوك نجم الدين أيوب والد صلاح الدين الأيوبى 
وأقام بها الشيخ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن يوسف بن محمد الغزنوى 
البغخدادى المقرئ الفقيه الحنفى F۲)‏ 0ھ: 0ھ Y.Y:\1A‏ م( . ودرس بها 
فعرفت ب" وهذه المدرسة من المدارس التى انقطعت أخبارها منذ ذلك الحن . 


.۳٦۲ص للمقریزی» الخطط؛ ج۲‎ )١( 

(۲) ابن دقماق. الانتصار» ج٤‏ صة۹ . 

(۳) المقریزى. الخطط ج؟؛ ص١١٠‏ . 

. على مبارك» الخطط التوفيقية الجديدة» ج۲؛ ص۲‎ )٤( 

(۵) أحمد عرزت التربية والمجتمع فی العصر الأیوبی؛ ص۲۸ . 
)٩(‏ المقریزی. الخطط ج۲؛ ص۹۰٠‏ . 


- ۹ س 


الفصل الثانى 
£ - المدرسة العاشورية : 

وهى من مدارس الفقهاء الحنفية أوقفتها الست عاشوراء بنت ساروح الأسدى 
زوجة الأمير ياذكوج الأسدى قال بن عبد الظاهر "كانت فى الأصل دارا لأبن جميع 
الطبيب اليهودى الكاتب» ثم اشترتها الست عاشوراء وأوقفتها على الحنفية"(٠‏ 
وقد عين المقريزى موقعها وقت إنشاءها بحارة زويلة من القاهرة بالقرب من المدرسة 
القطبية الجديدة برحبة کوکای]. _ 

ويلاحظ أن هذه المدرسة من المدارس التى لم يحدد تاريخ إنشائها'"', كما أنه 
لم تتوفر لدينا معلومات عن الذين قاموا بالتدريس فى هذه المدرسة باستغناء 
ماذ کره الخ عن مدرسان اق على بن ا بن محمود المنعوت بالعماد 
مرش البو فية الدى سيق الاشارة اليد فق دك لا المنذرى "أنه درش بالدرسة الت 
بحارة زويلة والمعروفة بالعاشورية قبل انتقاله إلى التدريس بالمدرسة السيوفية". 
ا الثانى فقد ذكرت المصادر التاريخية عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز 
أنه تتلمذ بالمدرسة السيوفية ثم تولى التدريس بالمدرسة العاشورية إلى حين وفاته 
سنة (٤۳٠ه-١٠١٤١١.)*.‏ والظاهر أن هذه المدرسة قد تلاشت مبكراً على حد قول 
لمقريزى وصارت طول الأيام مغلقة لاتفعح إلا قليلاً فإنها فى زقاق لايسكنه إلا 
اليهود ومن يقرب منهم في النسب . 


. ۸١ص ابن عبد الظاهرء الروضة البهية.‎ )١( 

(۲) المقریزی» الخطط؛ ج۲ ص۸٦۳‏ . 

(۳) أحمد عزت عثمان» التربية والمجتمعم؛ ص٤١٤‏ . 

)٤(‏ ابن أبی الوفاء القرشیى؛ الجواهر المضية؛ ج۲ ص٤۳۰۹ ٠۹٣۵‏ -المنذرى التكملة لوفيات 
النقلةء ج۳ صة١ء‏ . 

(۵) ابن أبی الوفا » القرشى» الجراهر المضية» ج۲؛ ص٤۳۹‏ ص٥۲۹۰‏ ا طبقات 


المفسرين ؛ چ ص ۰ . 


¥ 


النصل الثانى 


۵ - المدرسة الفخرية : 

وهى من المدارس التى لم يفصح فيها المقريزى عن المذهب الذى أوقفت من 
أجلهء ولم يکن لدینا سوى معلومات محدودة عن تاریخ إنشائها واسم وأقفها 
ومدرس واحد لھا فلم یکن لدی ابن عبد الظاهر ومن سبق المقريزى سوى إشارة إلى 
أن أستاذ دار الملك الكامل الأمير فخر الدين ابن قزل ت سنة ( ۱۲۳۱-۲۹( 
کان قد بنى مكان دار الأمير حسام الدين ساروح المدرسة الفخرية'ء ولم يضف لنا 
المقريزى بعد ذلك سوى الإشارة لتاريخ اتمامها وهو سنة (۹۲۲ه-١٠٠١٠ءم)ء‏ ولم 
يكن لدينا بعد ذلك أى معلومات عن هذه المدرسة خلال العصر الأيوبى سوى 
ماذکره المقریزی عن آبی أحمد اسماعیل الحنفى المتوفی سنة (۹۳۷ه۳۹-۵١۱ء)؛‏ 
امعروف بابن فلوس من "أنه تفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه 
ودرس بمدرسة الأمير فخر الدين عثمان بالقاهرة مد" » وهو الأمر الذى يصح 
احتمالاً بأن تكون المدرسة من مدارس فقهاء الحنفية . 


8 - مدرسة جهارکس :~- 

وهى من مدارس الفقهاء الحنفية صر فى العصر الأيوبى وقد استنتجنا ذلك 
من خلال ماکتبه (ابن أبى الوفاء القرشى عن القاضى صدر الدين موسى بن زكريا 
بن إبراهیم بن محمد توفی سنة ٩۵۰(‏ هھ ۲١٠٠م)‏ من "أنه لما قدم إلى مصر أقام 


-۱٦۹ص أبن عبد الظاهرء الروضة البهية الزاهرة» ص۸۷. النويرى» نهاية الإرب ج۲۹‎ )١( 
٠ . ٠٠ص ابن سعيد المغربى»؛ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر رالقاهرة»‎ 
المقريزى المواعظ والاعتبار» ج۲ ص۸٦۳- السخاوى - تحفة الأحباب ص۸۹ - سعاد‎ )۲( 


ماهر محمد › مساجد شصر وأولياؤها الصالخحرنء ج ص۱۹۹ 


1A 

النصلالثنى 
قضاء العسكر» وأرسل رسولاً إلى حلب سنة (٤٤٦ه-١٤۲١ءم)‏ ثم فى سنة 
(۷٤۹ه-۹١١١م)‏ عاد إلى مصر ولا مات الصالع» وولى بعده ولده فووا عليه 
الأتراك فعزلوه عن تدريس تلك المدرسة فلزم بيته إلى أن مات فى السنة 
المذكورة"' ولم نكن لنعلم عن تلك المدرسة سوى مااستنتجناه من ذلك النص فقد 
وقفت المصادر التاربخية صامتة حيال الإفصاح عن موضعها وواقغفها وتاریخ 

ااا 


. 0١۷ ۵۱١ص ابن أبى الوفاء القرشى» الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» ج۳؛‎ )١( 


~14 


النصل الثانى 


رابعا: المدارس التص أعدت لتدريس مذهبين: 
١‏ - المدرسة الفاضلية: 

وئ ازل مدرسة بمصر توقف على مذهبين' وقد تم بناءها (بعد المدرسة 
اا دة نة عر غاها رفي اول مدرد دفن ف ورا حت ان انها وک 
القاضى عبد الرحيم بن على البيسانى قد خصصها لتدريس فقهى مالك والشافعى 
كما جعل فيها درسا للقرا ءات وكان إبتدأً التدريس بها سنة (0۸۰ه- ٤۸٠٠م)ء‏ 
وکان موقع هذه المدرسة بدرب ملوخيا بالقاهرة" والذى يفهم من كتابات المؤرخين 
حول تلك المدرسة أن القاضى الفاضل قد جعل بها قاعتين أحداهما لتدريس المذهبين 
الشافعى والمالكى على أن يقوم بهذه المهمة مدرساً واحداً اشترط فيه الإلمام بالفقهين 
معا وقد جعلت الأخرى لتدريس علم القرا ءات. ۰ 

فأما عن الذين جلسوا لتدريس الفقهبن المالكى والشافعى جلال تلك الفترة 
الزمنية فتروى لنا المصادر التاريخية عن إثنين من الذين تولوا هذه المهمة أولهما 
ار الات هة ال جن بن امان مرف القت اغى ارتي س ( 0 
.').٠١‏ وثانيهما ابن أخى الأول وهو أبو البركات محمد بن محمد بن سلامة 
القضاعی المتوفی سنة (۲۰٣ه-۳٣١١١م)“'.‏ ) 


Creswell K. A. C, Op. Cit P.123 . )۱(‏ 
(۲) ابن خلکان. وفیات الأعيان» ج٣‏ ص۳١٠.‏ - ابن عبد الظاهرء الروضة البهية» ص۸۸. 
-النویری » نهاية الأرب. ص۲۸۲. صض۳۷۰. - المقریزی» الخطط ج۲ ص٣٦۳‏ . 

(۳) المنذرى» التكملة لوفيات التقلهء جا ص1۸. الذهبى» تاريخ الإسلام» والطبقة ٠١‏ 
ص۳۲۱ ۱۳۳ . -النويرى» نهاية الأرب» ج۲۸ ص٠۳۷.‏ -المقريزى الخطط ج٣‏ 
mk‏ 

(4) النذرى. القكملة لرفیات التقله. ج۳ ص۰۹٠‏ المقریزی. المقفی الکبیر بج۴ ص۱١٠۲‏ . 


e 
الفصل الثانى‎ 
كلك يح النذ رى هى تعن من الین ن دة م اة وها‎ 
أبو المنصور القاسم بن على بن شريف الشافعى البلبيسى المتوفى سنة (۲۷ه-‎ 
۹ء,) المنعوت بالشرف وأبو إسحاق إبراهيم بن صالح بن أحمد المهنى الشافعى‎ 
المتوفى سنة (۲٤٠ه-٤٤١١ء) والمنعوت با لجمال''.‎ 
وأما عن الذين جلسوا لتدريس علم القراءات بهذه المدرسة خلال العصر‎ 
الأيوبى» فقد وصلت إلينا أخبارهم جميعا من خلال كتاب السير الذين اهتموا بإبراز‎ 
تلك المرحلة فى حياة كل واحد منهم» وأول من يمكن الإشارة إليه فى ذلك الصدد أبو‎ 
محمد القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعينى الأندلسى والمعروف بالشاطبى*‎ 
المتوفی سنۃ (۵۹۰ه-٤۱۱۹۔)'/» ومن بعده غیاث بن فارس بن مکی بن عبد‎ 
الله المصرى* فقد ذكر لنا كتاب السير أنه -أى غياث بن فارس- قد تصدر‎ 
-ه٦٠0( لتدريس علم القرا ءات بالمدرسة الفاضلية بعد الشاطبى حتى توفى سنة‎ 
ونعتقد أن الذى تلى غياث هذا هو زيادة بن عمران بن زياده* المتوفى‎ ').۸ 
) 0. ).۱۲۳۱ سنة( 1۲۹ھ‎ 


. ٠٤٠١ص‎ ۲۷١ص»‎ ٣ج المنذرىء التكملة لوفيات النقلة»‎ )١( 

(۲) أبو شامة. تراجم رجال القرنين. ص۷. -السبكى» طبقات الشافعية؛ جا» ص۲۷۱ -ابن 
الجزرى»ء غاية النهاية» ج۲. صض۲۰. - بن الزيات» الكواكب السيارة» ص١٠١‏ . 

(۳) المنذرى» التكملهء لوفيات النقلة» ج۲ ص۲١١‏ الذهبى» تاريخ الإسلام 'ووفيات الأعيان 
ص۸۲١-‏ بن الجزرى» غاية النهاية» ج؟؛ ص٤‏ . 

؛٠ج السيوطى. حسن المحاضرةء جا ص٩4٤- المنذرى. التكمله لوفينات النقلة‎ )٤( 
Es 

* سيأتى عنهم الكلام بالتفصيل فى الفصل الرابع . 


- ۲ 
النصل الثانى 
ثم من بعده محمد بن عمر بن يوسف القرطبى المتوفى سلة (۳۹ھ- 

۳ ءم)» والذى قيل عنه خطأً أنه جلس للتدريس فى هذه المدرسة بعد الشاطبي )١(‏ 
ونظن أن الذى تلا القرطبى فى هذه المهمة على بن عبد الصمد بن محمد بن نقيع بن 
الرماح المصرى الشافعى المتوفى سنة (۹۳۳ه-٠١١١٠ء)‏ الذى قال عنه السيوطى أنه 
قرا على غياٿ بن فارس السابق الإشارة إليه وتصدر للاقراء بالفاضلية", نم من 
بعده محمد بن المسلم بن نبهان بن سالم التميمى البغدادى الكوفى المتوفى سنة 
(١٤٦ه-۸٤١١ء).‏ قال المقريزى قدم إلى مصر وتصدر بالمدرسة الفاضلية من 
القاهرة لإقراء القرآن بالقراءات'"' .واخر من وصل إلينا خبره فى العصر الأيربى 
من هؤلاء عثمان بن عمر بن ابی بكر بن يونس بن الحاجب الكردى الأصل الاسنائى 
المولد المالكى الذى تلقى دروسه فى صباه بالمدرسة الفاضلية ثم انتقل إلى الشام 
ويقى بها مدة الى أن دخل القاهرة سنة (۹۳۸ھ-۰٤۱۲م)‏ فتولی مھمة تدریس علم 
القراءات بالمدرسة الفاضلية مدة ثم انتقل إلى الاسكندرية فكانت وفاته بها سنة 
(٦£ھ-£4‏ 0(1 


)١(‏ السيوطى (الحافظ جلال الدين بن عبد الرحمن ت ١١۹١ه-٠٠١۵٠م)؛‏ بغية الوعاة فى 
طبقات اللفريين والنحاة - مطبعة عیسی البابی الحلبی وشرکاه. طا حلب (١٤۳۸١ه-‏ 
٤.م,).‏ ص١٠١-‏ ابن الجزرى» غاية النهاية» ج۲ ص١۲۲‏ . 

(۲) السيوطى- حسن المحاضرة؛ جا ص٤۲۳‏ . 

(۳) المقریزی. المقفی الکبیر» ج۷؛ ص۱۹۸٠.‏ 

8 ۸ السيوطى» بغية الوعاة» ج۲ ص۳۴٠ - ابن الجزرى » غاية النهايةء جا‎ )٤( 


YY Y— 
النصلالثنى‎ 
خاسما: المدارس التص أعدت لتدريس أربع مذاهب:‎ 
المدرسة الصالمية:‎ - ١ 
ذى الحجة من السنة (1۳۹ه-١١٤١١م) شرع الملك نجم الدين أيوب‎ ٠۳ فی‎ 
فى بناء المدرسة الصالحية وموضعها كان من جملة القصر الكبير الشرقى وكان‎ 
الإنتتهاء من بنائها فى السنة (١٤٣ه-١٤١١ء) وهى أول مدرسة بمصر يعمل بها‎ 
دروس للمذاهب الأربعةء فكان بالمدرسة أربعة ااب لكل طائفة إيوان خاصة‎ 
ا مايلاحظ فى روايات المؤرخين عن تلك المنشأة أنهم أطلقوا عليها اسم‎ 
المدرسة الصالحية وتارة أخرى بالمدرستين الصالحيتين"' وكذلك بالمدارس الصالحية»‎ 
والظاهر أن ذلك راجع إلى أن هذه المنشأة كانت من الناحية المعمارية وحدة واحدة من‎ 
الخارخ فجاز أن يطلق غليها إسم مدرسة ولا كان التضمي الداخلى لهذ انشا‎ 
مقسماً إلى قسمين أحدهما وهو الجانب الجنوبى وبه إيوانين أولهما للحنفية والآخر‎ 
للحنابلة. وثانيهما بال جانب الشمالى وبه إيوانين أيضا أولهما للمالكية والآخر‎ 
للشافعية فجاز أن يطلق عليها اسم (مدرستين). وأما إطلاق كلمة «مدارس» على‎ 
هذه المؤسسة فعائد فى الحقيقة إلى الأربع مواضع التى خصصت للتدريسس وهذه‎ 


)١(‏ إبن عبد الظاهرء الروضة البهية» ص٥۸‏ المقریزی» الخطط» ج۲؛ ض٤۷‏ - المقریزى 
(تقى الدين أحمد بن على ت ١٠٤٦ه-١٤١٤١ء)؛‏ السلوك لمعرفة دول الملرك» تصحيح 
خمد مى رباد مط دار لكب الضرة :القاس ٠ج٠‏ الم الأرل 
ص۳۸ - إبن إا بدائع الزهور فى رقا الدهور جا القسم الأول ص۳۳۸ . 

(۲) إبراهيم بن وصسيف» تاريخ أخبار الديار المصرية ومافى ذلك من جواهر البحور ووقائع 


الأمور وعجائب الدهور- ورقة رقم ۷١‏ -إبن دقماق- الجوهر الثمين؛ ج۲؛ ص۳۷ 


-- 


الفصل الثانى 
التسمية - أى مدارس - هى التى وجدت على الوجهة الرئيسية لهذه امؤسسسة والتى 
تقراً عليها بخط النسخ مانصه :- 

| "بسم الله الرحمن الرحيم"أمر بإنشاء هذه المدارس ا مولانا السلطان 
الأعظم الملك الصالح نجم الدين والدنيا أبو الفتح أيوب خليل أمير المؤمنين أعزه الله 
ونصره فى سنة (١٤٦ه-١۳٤۲١.)"(.‏ 

والواقع أن هذه المنشأة جاءت مشابهة لمنشأة أخرى كانت قد سبقتها فى 

تدريس المذاهب الأربعة وهى المدرسة المستنصرية ببغداد التى كان إنشاؤها في سنة 
(۲۳۱٣ه-۲۳۳١١.)/.‏ ولكن الإختلاف بينهما أن المدرسة الصالحية كانت تشتمل 
على أربعة أواوين كل إيوان منها خاص لطلبة مذهب من المذاهب السنيسة 
الأريعة"٠‏ والظاهر أ فا اله کان عا ارت رل انات ت 
الدين يوب آن يوفر له كل مايسمح بإتقامه فى وقت قياسى'“ من ذلك ماذكره 
المقريزى فى حوادث سنة (۳۸٦ه-١١١١٠ءم)‏ عندما تكلم عن الحروب الصليبية وأن 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب أسر كشيرً من الفرنجة وأنه سخرهم فى بنا" ء قلعة 
ال ةا ةا 


)١(‏ أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسها ج۲ ص1۷ 1۸ء أبو أحمد محمود فرغلى. 
الدليل الموجزء أهم الآثار الإسلامية والقبطية» طا القاهرة» سنة ۱۹۹۱؛ ص۱۹۸ . 

9 اک یت( عنام التتف ا ار التي الارة وة ا 
ص٠۳۰-‏ عيد الرحيم غنيمه» تاريخ الجامعات الإسلامية ص١۹-‏ حن أمين - المدرسة 

) Ta N A E a 
Creswell, K. A, C. op. Cit. P. P. 123, 24 . 

. ۸٤ص عبد الغنى عبد العاطى, التعليم فى مصر»‎ )۴( 
Devonshire, Quatre- Vingts Mosquees Et Autres Monuments (£) 
musulmans Du Cairo, De L' Institut Francais D' Archeologie 
Orientale Pour La Societe Royale De Geographie D'Eg gypt Imprime L' 
Imprimeris Cairo, 1924, P. 15, 


(۵ () المقريزى› السلوك. جا القسم الثانى؛ ص٥۳۰‏ . 


(YE 


النصل الثانى 

وقد تعجب الباحشون من شدة اهتمام الصالح نجم الدين أيوب بإتقام هذه 
المنشأة التعليمية وقالوا كيف ذلك والصالح نجم الدين أيوب لايل إلى مطالعة 
الكتب» ويؤثر العزلة علي مجالسة العلماء والطلاب رغم مجيئهم من بلاد بعيد: 
واكتفى فقط بإطلاق الجرايات عليهم'''ء ولعل ذلك يتفق مع ماأورده النويرى من 
آنه - آی الصالح - لما فرغ من عمارتھا ندم لکونه لم بہنی مکانھا جامعا ویرتب 
فيه الدروس التى رتبها فيها'"' على الرغم من ذلك فقد وجدناه - أى الصالع - 
فیما روى عن انتقال عز الدين بن عبد السلام السلمى"' من الشسام إلى مصر 
واخر سنة (۳۸ ٩ه a )ء١ ۲٤۰‏ للعلماء 
فبمجرد أن اتصل عز الدين بن عبد السلام به ولاه قضاء ج جامع عمرو 
بن العاص وعلى الرغم من وقوع الوحشة بينهما والتى أدت إلى عزل الصالع للشيخ 
ن قات الهن ي م اه ا 9اه م آنا ت الد 
الال فى مه ( ١2۳١‏ ) وجنا أي الصالح دف اند مه درنس 


)١(‏ أحمد عزب عثمان - التربية والمجتمع» ص١١٤‏ - عباس حلمى اسماعيل» السياسة 
الداخلية فى الدولة الأيوبية فى مصر بعد السلطان العادل؛ رسالة دكتوراه غير منشوره» 
كلية الآداب جامعة القاهرة ٤۹١٠م‏ ص۷٤١-‏ محمد محمد أمين. السلطان الملك الصالح 

) نجم الدين أيوب. رسالة ماچستير - كلية الآداب - جامعة القاهرة ۸٩۱۹م.‏ ص۹۵٠‏ . 

(۳) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن بن محمد المهذب الشيخ السلمى 
الدمشقى الشافعى مولده سلنة ۸۷ 0ھ/ ۰.۹٤‏ ١م‏ سمح بدمشی على ہن ساگ ودخل 
القاهره سنة ۳۸٦ه-١٤٠ا٠م‏ وبقى يتنقل بين المناصب الهامه إلى أن مات سنة ٠ه‏ 
۲ ,م . 
ابن كثير؛ البداية والنهاية» ج۱۳ ص٠٠۲‏ . 


-۲۵\- 
النصل الثانى 
بالقاعة الشافعية إلى عر الدين هذا ET‏ إلى حين وفاته فى سنة 
CET (21~ - )‏ الشيخ بن عبد السلام كان يعناونه عدد من 
المدرسين قمن ذلك ماذكره السبكى عن محمد بن عبد الملك القاضى وهو المتوفى سنة 
(٩٤ه-۸١١١ء)‏ من أنه تولى مهمة التدريس با مدرسة الصالية) وكذلك يفهم 


من كلام البونينى عن يوسف بن الحسن السنجارى من أنه قد تولى مهمة التدريس 
بالمدرسة الصالحية للطائفة الشافعية مدة وذلك فى الأيام الأيوبية"'. وأما عن 
مذرش الفتات: ال رئ بالدرسة الصالحية فلم يكن يتوفر لدينا سوى ماذكره إبن 
رجب وأیده فيه المقريزى عن القاضى شمس الدين أبى بكر محمد بن العماد إبراهيم 
بن عبد الواحد المقدسیى سنة (1۰۳ه: ٣۱-۵۹۷٦‏ ۱۲۰م: ۱۲۷۷ء). من أنه أول من 
جلس للتدريس فى قاعة الحنابلة بالمدرسة الصالحية('. 


© الو قات اتاتت الي وة اعا ت ا ج عق اة 
ص۳۳۹ . - إبن حجر العسقلانی (أحمد بن على ت ۸۵۲ه-۸٤٤١م)‏ رفع الأثر عن 
قضاة مصر. تحقيق حامد عبد المجيد» ومحمد المهدى أبو سنةء ومحمد إسماعيل, الطبعه 
الأمیریه القاهره. ۱۹۵۷م ج۱ ص۳٠۳-‏ السلامى» تاريخ NT‏ ص٤۱۰.‏ - 
رضوان على الندوى» (العز بن عبد السلام أئمة الفكر الإسلامى العربى بعد الإسلام) دار 
الفکر بدمشی؛ د ت ص۷٤ ٤۸‏ ۰ 

(۲) السبكى. طبقات الشافعية الکبری» ج۸ ص۵١٠‏ . 

(۴۳) الیونینی؛ ذیل مرآة الزمان» جا ص ه۳۳ . 

)٤(‏ اہن رجب (زین الدین ابی الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین أحمد ت ۷۹۵ھ ۱۳۹۲م) 
كتاب الذيل على طبقات الحنابلة. دار المعرفة» بیروت» لبنان» ۱۴۳۷۲ه-۳٥۱۹۰١م»‏ ج؟؛ 


ص٥۳۹۵‏ - المقریزی الخطط :ج۲ ص٤۴۷.‏ 


۳ - 


النصل الثانى 

وقد عانت مدرسة الصالح نجم الدين أيوب كثيراً من الإهمال قبل أن تقع تحت 
إشراف مجنة متابعة الآثار العربية فلم يتبقى منها مایلفت اهتمام أى شخص إن لم 
يكن قام بدراسة خاصة حولها ورغم قيامها على أساس وحدة عضوية إلا أنها فى 
الحقيقة تتكون من بنائين البناء الجنوبى والبتاء الشمالى ويفصل بينهما دهليز كما 
هو الال فى مسجد وضريح قلاوون على الجانب الآخر من الطريق والباب الرئيسى 
تعلوه مأذنه جميلة وهى تشكل مدخل هذا الدهليز والاثنان هما أقل الأجزاء 
المحطمة من البناء الأمامى وتحت المأذنة يوجد سقف خشبى أنيق ذو زخارف ثمانيه 
الشكل» ولكنها ليست كال جزء الباقى حتى الآن فى مسجد الناصر بالقلعة أو فى 
قلعة بشتاق المحطمة بال جوار ولم يتبقى شيئاً مطلقاً من البناء الجنوبى عدا الجزء 
الشتلی من انط اخارچے الى تدس با ازل را لیات لدی کل ان : 
من سوق الأحذية» ومن البناء الشمالى ييقى السرداب المقفل من القاعة الغربية 
والذى مازال يستخدم فى العبادة بالرغم من عدم الاهتمام بها . 


(1) Devorshire, Some Cairo Mosques And Their Founders, Constable 
Companylimited, London.1921, P. P. 11, 12. 
Creseall, K. A. C, Op. Cit, P. P. 123, 24. 
Dimard, S. M, AHand book of muhammadlan Art, Harts dale House, 
New York. 1974, P. 101 . 
Mılad Salwe, Registers Judiaires Du tribunal De la Salihiyye 
Nagmiyya, Annales. Islamo Logiques. Op. Cit, P163 . 


¥ 1~ 
. النصل الان 
سادسا: السدارس الت لم يختدى إلى المذهب الذي خصصت من أجله : 
١‏ - مدرسة المعظم توران شاه : | 
ذ كر المقريزى فى حوادث سنة )0۷۷ ھ1۱۸۱م( أن صلاح الدين الأیوبی کان 
قد عمر مدرسة على ضريح المعظم توران شاه وذلك بالإسكندرية أثناء زيارته 
لها'"'. ولم تذكر لنا المصادر أى شئ عن هذه المدرسة لامن ناحية موقعها 
ولاا لمذهب الذى أنشأت من أجله ولاعن من قام بالتدريس فيها""'ء وقد عثر على 
لوحة إنشائية بالإسكندرية يعتقد أنها تؤرخ لبناء هذه المدرسة نطالع قيها مايلى . 
"ما أمر بعمله السيد الأجل الملك الناصر جامع كلمة الإهان قامع عبدة 
الصلبان» صلاح الد :يا والدين» وسلطان الإسلام والمسلمين أبو المظفر يوسف بن 
السيد الأجل الا .... أيوب أدام الله قدرته وأعلى أبدا كلمته» وتشرف الخافقين 
أعلامه (أتم) عمارتها وإنشائها الأمير الإسفهسلار الكبير... زين الدين... جلا 
الأمراء ملوك أمير المؤمنين أبو سعيد قراجا سنة (0۸۳ه-۸۸١١.)".‏ 


)١(‏ وهو شمس الدولة توران شاه بن مجم الدين أيوب أخو صلاح الدين قدم إلى مصر فى 
صحبة أخوته سغة £ 5ه خا ولا زالت النولة الفاطمية أقطعة قرض وأمالها وسيرة فى سنة 
0۹ھ إلى اليمن ففتحها وفي سنة ١۵۷ھ‏ سيره إلى دمشق فناب بها لأخيه كما ناب 
أيضا له ببعلبك وفى سنة ٤۵۷ه‏ دخل القاهرة وتوجه إلى الإسكندرية إلى حين وفاته سنة 
0۷ھ . 
المقریزی الخطط ج۲ ص۳۷ . 

(۲) المقريزى؛ السلوك» ج٠‏ القسم الشانى» ص٦۷‏ - أحمد عبد الحميد خفاجی. المرجع 
الفا ا 

(۳) چمال الشيال. الاسكندرية طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العمصور إلى الوقت 
اک ) 

)٤(‏ السيد عبد العزيز سالم (تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الإسلامئ) مؤسسة شباب 
الجامعة الاسکندریه» ۱۹۸۲م؛ ص۹٤۲‏ . | م 


~۱ ۲ A- 


النصل الثانى 


۲ - مدرسة السديد : 

أنشأها على بن محمد بن سليم بن القاضى السديد وقد وصل إلينا خبر تلك 
المدرسة من خلال ماأورده اليونينى عن أحمد بن على بن السديد, وذكر أنه قد درس 
مدرسة أبيه التى أنشأها بزقاق القناديل بالقاهرة'. 

ولم يكن لدينا أية معلومات عن تلك المدرسة من حيث تار انشائها 
ولاالمذهب الذى خصصت من أجلهء والذى جعلنا فيل إلى إثباتها بين مدارس مصر 
فی العصر الأیوبی ماأورده ابن الزيات عن أبى يعقوب يوسف الأصرلى المالکكى 
المتوفى سنة (١۷١ه-١٠۸٠١م)‏ والذى قال عنه "أنه كان مدرسا بالمدرسة التى 
بزقاق القناديل"". وماذكره المنذرى عن أبى الثناء حامد بن أحمد بن حامد بن 
غياث الأنصاری الأرتاحى المتوفی فى سنة (۱۱٦ه-٤١١١م)‏ من "أنه تصدر 
للاقرار بمدرسة السديد الطيب المطلة على النيل مدة طويلة""'. 


۴ - المدرسة الصيرمية:- 

والمدرسة الصيرمية هى التى أنشأها الأمير جمال الدين شويخ بن صيرم أحد 
أمراء الدولة الكاملية والمتوفى سنة (٣۳۹٦ه-۳۸١۱ء)‏ قال ابن عبد الظاهر أنها 
کانت فی الأصل سوقاً للرقيقاء وحدد المقريزى موقعها بالقرب من رأس سويقة 
أمير الجيوش فيما بينها وبين الجامع الحاكمى*'. ولم يكن لدينا أية معلومات 
تعيننا على تحديد تاريخ إنشاء تلك المدرسة ولاعلى المذهب الذى خصصت من أجله 
ولاحتی عن الذين جلسرا للتدريس بهذه المدرسة» وقد قال عنها صاحب الخطط 
التوفيقية الجديدة أنها قد زالت بعد ذلك وبنى مكانها زاوية صغيرة تعرف بزاوية 
سوق الصينية أغلب أوقاتها معطلة''. 


. ۳٥ص الیونينى؛ دیل مراة الزمان؛ ج‎ )١( 

(۲) إبن الزيات. الكواكب السيارة» ص۲۵۸ . 

(۳) النذرى. التكملة لوفيات النقلة» ج۲ ص۲۱٠‏ . 
)٤(‏ ابن عبد الظاهر» الروضة البهية. ص۸ . 

(ه) المقریزی» الخطط؛ ج۲؛ ص۳۷۸ . 

. على مبارك الخطط التوفيقية الجدیده» ج ص۲۲‎ )١( 


۱ 4- 


. النصل الثانى 


3 - المدرسة المسرورية: 

حدد موقعها ابن عبد الظاهر عند بنائها بحارة الأمراء' وهى منسرية الى 
شمس الخواص مسرور أحد خدام القصر فى العصر الفاطمى وقد إمتد به العمر إلى 
ايام صلاح الدين الأيوبى فأختص بخدمته ومات فى أيام سلطنة الكامل على 
مصرء وقد تحولت داره بعد وفاته إلى هذه المدرسة بنا على وصية منه بذلك. ١‏ 
والتى صارت بعد ذلك زأوية متخربه ان حارة درب شس الدولة السك 
الجديدة. تجاه عطفة جامع الجوهرى"' 


. ٤٠٠ص‎ ٠ج ابن عبد الظاهر. الروضة البهية. ص۹۰- القلقشندى» صبح الأعشى»‎ )١( 

(۲) المقریزی» الخطط ج۲ ص۳۷۸ . 

- أخطاً كروسويل فى تحديد إنشاء المدرسة المسرورية حيث ذكر أنها أنشأت فى عام 
( ۳-۵۹۱۰ ۲۱م). ) ٤‏ 

Creswell, K. A. C Op. Cit. P. 130 . 

(۴) على مبارك (الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهره. ومدنها وبلادها القدية والشهيرة) 


ج ص۳۷ . 


القصل إلثالف 


الفصاء إلثال 


التنظيمات الماليه والإداريه للمدارس فى مصر 
فى الخصر ال یوی 


1۳ 1- 


النصل الثالفث 


إلفصل الثالره 
التنظيما ت امالساة والإدارية للمدارس فى مصر 
: فی الشصر الا ابی 


على الرغم من كشرة عدد المدارس فى العالم الإسلامی» إلا أننا لم نعثر فى 
المصادر أوالمراجع التاريخية مايفيد بأن الدولة كان لها سياسة معينة تسير وفقها 
فة الدارسش ا تلتزم بأحكامها Yl.‏ أن حجج الوقف والحبوس التى حبست عليها 
كانت بمثابة الدستور الذى نظم الحياة بتلك المعاهد الدراسية» إذ لم يقتصر أثر 
الأوقاف على الموارد المالية فحسب بل شمل كذلك كافة الجوانب التعليمية والدينية 
والإدارية» ومن ثم فإئه هكن القول بأن حجة الوقف كانت أشبه ما يكون باللائحة 
الأساسية للمدرسة التى تضم الأسس التربوية للتعليم موضحا بها الشروط الواجب 
توافرها فى الدارس والمدارس على حد سواء» وما بتبع ذلك من النظم والقواعد 
الإدارية والمالية ولم يكن معنى ذلك أن العملية التعليمية فى المدارس الإسلامية قد 
ترکت لأهواء مؤسسيها بل أن الأصل فى ذلك أنه مادامت أهواء هؤلاء تتفق 
والسياسة العامة التى تنتهجها دولهم فلا مانم فى ذلك والحق أن سياسات الدول فى 
ذلك الوقت كان لايحددها دستور أو قانون بأكشر ما كان بحددها الملوك 
والسلاطبن» والذى بهمنا فى ذلك الموضوع ما كتب عن المدارس الإسلامية فى مصر 
فى العصر الأيوبى وكيف أن ملوك تلك الأسرة كانوا قد ساهموا فى إحياء حركة 
مدرسية كبيرة صر وبخاصة زمنى صلاح الدين والكامل» جاء ذلك تابعاً لما ورثه 
هؤلاء من السلاجقة والزنكيين کرو او ال انات الک انات ١‏ ولذا فاننا 


(1) Stanley Lane- Poole, Saladin and the Fall of The Kingdom of 
Jerusalem. Khayats, Beirut, 1964. p. 108. 


¬1 
النصل الثالك 
سوف نلاحظ أن هؤلاء ا ملوك كانوا قد بدأوا سياستهم بالتركيز على المؤسسات 
العلمية وبخاصة المدارس فأنشأوا منها ما أشرنا إليه فى الفنصل السابق فكان ذلك 


فى الوقت نفسه دعوة للوزراء والأمراء والعلماء والتجار وغير هؤلاء من القادرين 
لإإكشار من إنشاء المدارس')ء وليس ذلك فحسب بل أننا سوف نرى محاكاتهم 
الملوك فى أوقافهم على المدارس وما يتبع ذلك من تنظيمات مالية وإدارية. 


أو لا : نويل البعاء: | 
بنبغى علينا فى ذلك الموضوع أن فيز بين نوعين من المدارس وهما المدارس 
الحكومية والمدارس الخاصة. ) 


آ) المدارس الحكومية :- 

وهى المدارس التى أنشأها سلاطين البيت الأيوبى وكان أول ماييزها عن 
غيرها هو أن أماكن إنشائها كان مختاراً بعناية" . بحيث يضمن ذلك لها البقاء 
والاستمرار فاما أن تكون موضعاً بجوار جامع له من الشهرة والمكانة الواسعة 
كالمدرسة الناصرية الأولى والمدرسة القمحيه اللتان أنشأهما صلا الدين بجوار 
الجامع العتيق أو بجوار أحد المشاهد العامة كالمشهد الحسينى ومشهد الإمام 
الشافعى وإما أن تكون جز من جملة القصر الفاطمى وبال مواضع العامره كخط 


e 


.؟١ أحمد عبد الحميد خفاجى» المرجع السابق» ص‎ )١( 
أحمد فؤاد سيد نظم الحكم والإدارة فى العصر الأيوسى مصر؛ رسالة ماچستير‎ )۲( 


غير منشورة. كلية الاداب» جامعة عین شمس ۰۳٤۱ه-۱۹۸۳م؛‏ ص١۲۸.‏ 


A F- 


_ الفصل إالثالكف 
بين القصرين وبالاأسواق الكبيرة'ء ولكى نوضح أهمية تلك النقطة ينبغى علينا 
أ6 هر انه كه الفررن عن اا جاب الى عبات وراب لتر الا فى 
وفى ذلك يقول "وقد تلاشت هذه المدرسة وصارت طول الأيام مغلوقة لاتفعح إلا 
قليلاً فإنها فى زقاق لاإيسكنه إلا البهود ومن يقرب منهم فى النسب"'. 

ومن ناحية أخرى فضقد عميزت المدارس السلطانية باتساع بناءها وعظم 
تأسيسها وعلى الرغم من أن النصوص التاريخية التى توافرت لنا قد أوضحت ذلك 
إلا أنها لم تعيننا فى الرد على تساؤل هام حول ما إذا كات تلك النفقات السلطانية 
من بيت مال المسلمين أم من أموالهم الخاصة» ومن تلك النصوص الهامة ما دونه 
ابن جبیر من مشاهده فی السنة (۵۷۸ه۱۱۸۲-۵م) فيما کان يجرى بجوار القبر 
الشافعى إذ يقول "وبإزائه -أى القبر الشافعى- مدرسه لم يعم بهذه البلاد مثلها 
لا أوسع مساحة ولا أحفل بناء» يخيل لمن يتطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته 
ويإيزائها الحمام إلى غير ذلك من مرافقهاء والبناء فيها حتى السعة والنفقة عليها 
لاقحصى تولى ذلك بنفسه الشيخ الإمام الزاهد المعروف نجم الدين الخبوشانى وسلطان 
هذه الجهات صلاح الدين يسمح له بذلك كله ويقول زد احتفالا وتأنقاً وعلينا القيام 
اا کل هن الاق حلا ما ده اا 


)١(‏ إبن ظهيرة. الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة» تحقيق مصطفى السقاء كامل 
المهندس. مركز تحقيق التراث وزارة الثقافة. القاهرة» ٩۱۹۹م‏ ص ۱۹۰- أندريه روتء 
القاهرة؛ تاريخ حاضرة» ص۲ ٩‏ . 

(۲) المقریزی» الخطط؛ ج۲ ص .۳٦۸‏ 


(۳) ابن جبیر؛ رحلة ابن جبير» ص 0۰. | 
Creswell, K.A.C., Op.Cit, p. 4.‏ - 


g~ 


الصا . الثالث 


والذى يزيد الأمر غموضا حول تلك النقطة ما کتب عن صلاح الدين نفسه 
قبل زوال الدولة الفاطميةء وأثناء وزارته للعاضد أخر خلفائهم من بنائه لمدرستين 
أحدهما كانتا سجنا للمعونة وهى الناصرية الأول وأما الأخری فهی التى كانت دار 
الخزل فحولها صلاح الدين إلى المدرسة التى عرفت بعد ذلك بالمدرسة القمحية 
وبالطلبع فإن هذين الموضوعين كانا من بين متلكات بيت المالء وكذلك الأمرال التى 
أنفقت على بنائها كانت أيضا خاصة ببيت المال ولانستطيع قبول ذلك إلا على 
اعتبار أن صلاح الدين كان قد اطلقت يداه فى أموال الخلافه الفاطميه يتصرف فيها 
كيفهما شاء إلى الحد الذى ينفق منها على بناء مؤسستين كهاتين المدرستين لدراسة 
فقهى مالك والشافعى» ومن الطبيعى أن يستمر ذلك الحال فى زيادة بعد زوال الدولة 
الفاطمية» وانفراد صلاح الدين بالملك: وإن كان ذلك هو الحال فى دولة صلاح الدين 
فقد قنع خلفاؤه من بعده (ولده العزيز وأخوه العادل) با أحدثه فى ذلك الجانب 
فكانت أول مدرسة حكومية تقابلنا بعد ذلك العصر المدرسة الكامليهء والتى حكى 
لنا إبن إياس عنها أن البناء فيها قد إستمر ظوال سبع سنوات حتى تمت فى سنة 
( ۳۰ ٣۳۲-۵١١ء)."قيل‏ لما حفر أساس هذه المدرسة وجد فيه صنم كبير من الذهب 
فآمر الملك الكامل أن يسبك دنانيرا ويصرف على بناء هذه المدرسة"''. 

وكانت المدرسة الصالحية آخر المدارس السلطانية التى ينطبق عليها نفس 
الشیء فقد استمر البناء بها سنتین (۹۳۹ھ ٤۱:‏ ٦ه‏ ٣١١٣٤۲٠م:١٠٤۲١م)'.‏ وقد 


)١(‏ إبرهيم بن وصنيف» تاريخ أخبار الديار المصريه ومافى ذلك من جواهر البحور ووقائع 
الأمور وعجائب الدهور؛ ورقه 1۹. 
 -‏ إبن اياس» بدائع الزهور» ج٠‏ القسم الأرل» ص -۲٠١‏ عباس حلمى إسماعيل؛ السياسه 
الداخلية ممصر بعد الملك العادل؛ ص .0١‏ 
Mahmud Ahmed, Guide des Principaux Monuments Arabes Du‏ )2( 
Caire, Impimeire Nationale, Bulak, Cairo 1939, p. 103.‏ 


To: vmmy.al-mostafa.COmMm 


e 

| النصل الثالث 

ذكر لنا المقريزى أن الصالح أيوب كان قد استخدم أسرى الفرنج فى بنا ء المدرسة 

الصالحية' وعلى الرغم من قيام الصالح نجم الدين أيرب بعمله الضخم هذا والذى 

له اسول عر رانا ل انول جد دل الور كد ممل ا 

تلك المدرسة بعد اتمامها وتقنى لو كان قد بنى جامعا"' ولانعلم عن الأسباب التى 
دعت الصالح للندم على بناء المدرسة أى شىء يذكر. 


ب) المدارس أل ضلية :- 

جاءت هذه المدارس أقل من المدارس الحكومية ناحية الاتساع حيث أن 
إمكانيات الأفراد أقل من إمكانيات الحكومة الأيوبية. وأول ما يكن الإشارة إليه 
فى ذلك الصدد أن مدارس الوزراء والأمراء جاءت مشابهة إلى حد كبير لمدارس 
الملوك والسلاطين مغل المدرسة التقوية التى اشترى مؤسسها تقي الدين عمر 
نوها مو الا كتا ا ال ولف الل لما والے کات ن 
موضع متميز وهو الأمر الذى سهل لها مهمة القيام بدورها المطلوب» وينطبق ذلك 
أيضا على المدرسة السيفية والتى كانت فى الأصل موضعاً يسكنه مؤسسها سيف 
الإسلام طغتكين؛ ونفس الشيىء يقال على المدرسة الشريفية والمدرسة الفخريةء 
وكذلك المدرسة الفائزية والتى قال ابن العميد عن مؤسسها الأسعد شرف الدين بن 
هبه الله الفائزى "أنه كان له أمرال كثيرة وعمر مدارساً ومساجدا وأوقف عليها 
الأوقاف الكشيرة"'. 


."٠٠ المقريزى» السلوك. ج١ القسم الأول» ص‎ )١( 

(۲) النویری» نهاية الأرب: ج۲۹ ص .۲۸١‏ ) 

(۳) إبن العميد (المكين جرجس بن العميد). أخبار الأيوبيين؛ طبع المعهد الفرنسى؛ دمشق؛ 
۸م ص .٤٤‏ 


۳ ۱~ 
_ الفصل الثالكف 
وأما بقية الطوائف فقد سارعوا إلى محاكاة ساداتهم فكانوا يبذلون كل ما هو غال 
ورخيص» فهذا شمس الخواص مسرور قد أوصى ببناء مدرسة من ثمن ضيعة له 
بالشام'» وكذلك كانت مدرسة ابن رشيق من جملة الأموال التى جمعت من التجار 
الوافدين من لاد النكرى ر" وقد ينطق ذلك أيضا غلى فدرسة ابن صي الاجر 
العسقلانى ومدرسة الزكى التاجر وغيرهم تمن ساهموا نى إحياء تلك الحركة مصر. 


تانىا: الأو قاف :- 

لم يغفل بناة المدارس صر عن وقف الأوقاف عليهاء حتى تؤدى رسالتها على 
خير وجه ولم يكن ذلك الاتجاه بغريب فى المدارس الأيوبية صر بل سبقهم إلى ذلك 
بناة المدارس فى العالم الإسلامى من قبلهم» وبالطبع فإن تلك الأوقاف والحبوس 
كانت تؤول إلى ديوان الأحباس الذى صار من بين مهامه الرئيسية الإشراف على 
أوقاف المدارس"'؛ والحق أن صلاح الدين كان أول من اهتم بتلك الخطوه فبمجرد أن 
ا ادر اقاحه ااال ارف عله لعا الى بارعا رة 
ا 


(۱) المقریزی. الخطط؛ ج۰۲ ص ۳۷۸. 

(۲) ابن دقماق,؛ الإنتصار؛ ص .٠١‏ ) 

- بلاد التكرور: وهى بلاد تنسب إلى قبائل من السردان فى أقصى جنوب المغرب وأهلها 
أشبه الناس بالزنوج. ا 

- ياقوت الحموی» معجم البلدان» ج۲٠‏ ص ۳۸. 

(۳) النابلسى(عشمان بن إبراهيم)» لمع القوانين المضية فى دوراين الديار المصريةء الناشر 
مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ص٠۲‏ القلقشندى» صبح الأعشى؛ ج۵ ص ۲۷". 

.۳٦۳ المقریزی» الخطط؛ ج۰۲ ص‎ )٤( 


QTY 


:_ النصل إلثالف 
ونفس الشى ء فعله بالمدرسة القمحية (١01ه-١١١٠١ء).‏ والتى أوقف عليها 
قيسارية الوراقين» وضيعة بالفيوم تعرف بال حنبوشيه وقريه بها تعرف بالاعلا.٠,‏ 
وكذلك أوقف صلاح الدين على المدرسة السيوفية انين وثلاثين حانوتاً بخط سويقة 
أمير الجيوش وياب الفتوح" وحارة برجوان"'ء وكذلك أوقف على المدرسة 
الناصرية الثانية حماماً بجوارها وفرناً تجاهها وحوانيتا بظاهرها والجزيرة التى يقال 
لها جزيرة الفيل ببحر النيل خارج القاهرة“. 
ولم تقف نفقات صلاح الدين على المدارس عند ذلك الحد.بل تعدتها إلى 
الاشا ق غل الذارس الى ا شات مزالا غل اال مو كانه 
واقفها أو غيره» وذلك من أموال بيت الالء وفى ذلك يقول ابن جبير "ومن العجب 
أن بالقرافة المذكورة مساجدا مبنية ومشاهدا مغمورة يأوى إليها الغرباء والعلماء 
والصلحاء والفقراء والاجراء على كل موضع منها متصل من قبل السلطان فى كل 
شهر» والمدارس التى صر والقاهره كذلك» وقد تحقق عندنا أن الإجراء على ذلك 
کله نيف على ألفى دينارا مصريه فى الشهر ويقول أيضاً "وما منها - أى مصر 
جامح من الجوامع ولا مسجد من المساجد ولا روضة من الروضات المبنيه على القبور 
ولا محرس من المحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم جميع مسن 


(۱) المقریزی» الخطط, ج۲ ص -۳۹۶٤‏ ابن دقماق, الانتصار؛ ص٥۹۵-‏ النابلسی تاريخ 
الفيوم وبلاده؛ ص ٠١‏ . 

(۴) هر أحد أبراب مدينة القاهرة المعزية وضعه أمير الجيوش وكان قبله يطلق ذلك الاسم على 
باب آخر كان قد وضعه جوهر الصقلى ثم أن أمير الجيوش غير موضعه وأطلق عليه نفس 
الاسم. 
- المقریزی» الخطط» ج۱ ص .۳۸١‏ 

(۳) المقریزی؛ الخطط؛ ج۰۲ ص .۲١١‏ 

أ ا 


1 A- 
الفصل الثالف‎ 
٠٠(“لاإومألا يأوى إليها ويلزم السكنى فيها تهون عليه فى ذلك نفقات بيوت‎ 
ويروي لنا المقريزى في نفس الإتجاه من أن "صلاح الدين لا دخل إلى دمشق فى‎ 
السابع عشر من ذى القعدة سنة (۵۷۱ه - ١١٠١م) وكان دخوله يوما مشهودا‎ 
فأحسن إلى الاس وخلع على الأعيان وتصدق على أهل المدارس والربط رأرباب‎ 
البيوت بأربعين ألف درهم وسار بعد خمسة عشر يوما إلى بعلبك فرتب أحوالها‎ 
وأعطى لأهل المدارس والربط وأرباب البيوت عشرين ألف درهم وسار إلى‎ 
بصرى''. وقد تسلمها نواب السلطان من الأمير سيف الدين غازى"' نائب الملك‎ 


E N 
( £ Jı 


آلف درهم 
وهناك معلومات أخرى متفرقة فى المصادر التاريخية تشير إلى اهتمام صلاح 
الدين بأحوال العلماء والفقهاء من الناحية الإقتصادية وذلك لضمان استمرارهم فى 


,0۳ 0١ أبن جبير؛ رحلة .بن جبير؛ ص‎ )١( 

(۲) وهی بلده بالشام من اعمال دمشق وهى قصبة حوران وأما عن أول ذکر لها فى الإسلام 
فإن خالد بن الوليد لما سار لدد أهل الشام قدم على المسلمين وهم نزول فى بصرى 
فسضايقوا أهلها حتى صالحوهم على أن يدوا عن کل حالم دیتار وجریب حنطه وفتح 
الملسلمون صيغ أرض حوران وغلبوا عليهيا وقحشذ سنة ١١ه-‏ ياقوت الحموى؛ معجم 
البلدان؛ ج٠؛‏ ص١٤ء.‏ 

)٣۳(‏ هو الملك غازی بن مودود بن زنکی بن آق سنقر الترکی وابن أخى السلطان الك العادل 
تور الدین محمود کان غازى من أحسن الناس ضور ة و كان وزرا عاقلا غیورا ما يدع 
خادما بالغا یدخل داره على حرمه وكان طاهر اللسان عفيفا عن أموال الناس قليل 
السفك للدماء مع شح کان فيه (ت۷۷٥ه‏ -١۱۱۸١م).‏ 

اہن تغری بردى» النجوم الزاهرة؛ ج ؛ ص۸۸. 

.۳۲١ المقريزى. السلوك. ج١ القسم الأول» ص‎ )٤( 


-1۳4- 
الفصل الثالف 
العطاء فمن ذلك ماذكره ابن شداد بأنه - أى صلاح الدين- قد مر على صغير بين 
یدی آبیه وهو يقرا القرآن فاستحسن قراءته فقربه وجعل له حظا من خاص طعامه 
ووقف عليه وعلى آبيه جز من مزرعة' وماذكره المقریزى من أن "صلاح الدين 
كان قد أوقف صادر الفرنج (أى غنائم الحرب مع الفرنجة) علي الفقهاء 

با لاسکندرية""'. 


وعلى الرغم من ذلك فقد اهتم مؤسسوا المدارس صر طوال العصر الأيوبى بأن 
يوقفوا عليها الأوقاف المناسبة لضمان بقائها وبالطبع فقد تأثرت تلك الأوقاف 
بأحوال مؤسسيها المالية» ولذا فقد وجدنا أولي الثروة والجاه قد جاءت أوقافهم 
على مدارسهم كبيرة كتقى الدين عمر الذى أوقف على مدرسه منازل العز الحمام 
المجاور لها وما حولها وعمر الإسطبل المجاور لها فندقا وأوقفه عليها ووقف عليها 
جزيرة الروضةا"' وكذلك أوقف علي المدرسة التقويه الشافعية مدينة الفيوم ضيعة 
تحرف بالروبيون؟ وكذلك أوتف على مدرسته التى أوقفها بالفيوم على الفقهاء 


(۱) ابن شدادء سيرة صلاح الدین» ض٩‏ . 

(۲) المقريزىء السلوك. ج١‏ القسم الأول ص٣١.‏ 

(۳) المقریزی» الخطط ۰ ج۲ ص٤٦٠‏ ا ا ھار ج ا 
جزيرة الروضة وهى محلة من محال الخطاط وانا سميت جزيرة لأن النيل إذا فاض احاط 
بها الماء وحال بينها وبين عظم الفسطاط واستقلت بنفسها وبها أسواق وجامع ومنبر وهى 
من متنزهات مصر فيها بساتين» وللشعراء فى وصفها إشعار كثيرة . 
- ياقوت الحموی » معجم البلدان؛ ج۲؛ ص۳۹٠.‏ 

.٠٠ص النابلسى» تاريخ الفيوم»‎ )٤( 


f. 

_النصل إلثالك 
المالكية ضيعة أخرى بنفس المدينة تعرف بقشوش'' وكذلك أوقف ابن الأرسوفى 
على مدرسته التي أوقفها على الفقهاء الشافعية صر أوقافا كبيرة ذكرها لنا ابن 
دقماق وهى حوانيت داخل البزارين وداخل الزقاق المسلوك فيه على النخالين 
والقيسارية الكبرى ذات البابين المقابل بعض حوانيتها لبعض حوانيت شبل الدولة 
بجميع حوانيتها التى بباطنها وظاهرها وجميع القيسارية الصغرى الملاصقة لجدار 
هذه القيساربة القبلى المتوصل إليها من زقاق العاقد"'" ومن جهة أخرى قد جاءت 
a‏ بعض المدارس ضعيفة كالمدرسة المسرورية التى اوقف عليها فندق 
صغیرا". وأما مدرسة ابن رشيق فما لها إعانة إلا من جهة قبائل الثكرور فى كل 

سنة وأوقافها ضعيفة“ وأما المدرسة القوصية فلم يكن لها وقف بالديار المصرية 
ويقال إن لها وقفا بالشام* ولم يكن ذلك الأمر غريبا فقد كان للمدرسة الفتحية 
بدمشق أوقاف بالديار المصرية سنة (۹۲۹ه-۲۹١٠م)‏ على حد قول النعيمى"ء 
ومن أصغر الأوقاف التى وقفت عليها لمدرسة صر فى ذلك العصر وقف المدرسة 
الشافعية الحسامية دينة الفيوم ووقفها جزء من بستان صغير بمنية الأسقف مدينة 
الفيوم ومجموع ما يتحصل منه سنويا ۱۷۷ درهى"''. 

ولقد لعبت تلك الأوقاف والإقطاعات دوراً هاماً فى استمرار ار تلك ت المدارس فى 
آداء مهمتها التعليمية خلال ذلك العصر, فالمقريزى يذكر لنا عبارات عند ذكره 


.٠٤١ص التابلسى » تاريخ الفيوم»‎ )١( 

(۲) ابن دقماق. الإنتصار» ج٤»‏ ص۹۸. 

(۳) المقریزی - النطط؛ ج۲؛ ص ۷۸. 

.٠٦ص‎ ٤ج ابن دقماق؛ الإنتصار»‎ )٤( 

(ه) ابن عبد الظاهرء الروضه البهيه» ص٠.‏ 

.٥٠١ النعيمى» الدارس فى تاريخ المدارس»ج٠؛ ص‎ )٩( 
.٠۷۷ التابلسی» تاريخ الفيوم» ص‎ )۷( 


£ ) 

ا 
للمدارس فى مصر تدل دلالة واضحة على أهمية الأوقاف بالنسبة للمدارس لأنها 
تعمل على تشبيت أركانها وتكفل لها الاستقرار والاستمرار وتجنبها الاندثار والزوال. 
ومن هذه العبارات التى ذكرها المقريزى مثلا عند حديثه عن المدرسة الناصرية 
الأولى " أنه ولولا ما يتناوله الفقهاء من المعلوم بها لخربت فإن ا لمزابل ملاصقة لها 
بعدما كان حولها أعمر موضع فى الدنيا"'" ويقول كذلك عن المدرسة القمحية 

حاط ها زات واا ل ا ی و 
الق أن آاف ا لدا ري فى فهر فى الحهر ارو ةماهت ربكا 
لوط ف اقزر حرا التو الو فا د کات راب ع 
عالية ولائقة منزلتهم ومكانتهم يقول المقريزى خلال حديثه عن المدرسة السيوفيه 
أ فاع ا لن ر ف فو اال م الا مان ف ا و 
له فى كل شهر أحد عشر ديناراً وباقى ريع الوقف يصرفه على ما يراه لطلبة الحنفية 
المقررين عنده على قدر طبقاتهم وجعل النظر لمجد الدين الجبتى ومن بعده إلى من له 
النظر فى أمرر المسلمين"". ويقول أيضاً عند حديثه عن المدرسة الناصرية الثانية 
"من أن صلاح الدین رتب بها مدرساً ٠‏ يدرس الفقه الشافعى وجعل له فى كل شهر 
ا E as‏ معلوم النظر فى أوقاف المدرسة عشرة 


."٦٤ المقریزى» الخطط؛ ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المقریزی؛ الخطط. ج۲ ص .١٤‏ 

(۳) المقریزی» الخطط؛ ج۲؛ ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ كشف لنا السيوطى عن شخصية هذا المدرس وقال أنه نجم الدين الخبوشانى وهذا يتفق مع 
ما سبق ذکره من أن ا لخپوشانی كان أول مدرس بالمدرسة الناصرية الثانية. ' 


و السيوطى؛ حسن المحاضرة: ج ص۷٥۲‏ - انظر الرسالة النصل السابق. 


LY 


النصل الثالف 
دنانیر ورتب له من الخبز فی کل يوم تين رطلاً با لمصری وراوبتین من ماء 
ال 

وهذان النصان وإن كانا قد ارتبطا مدرسى المدارس السلطانية إلا إننا نستطيع 
أن نقف منهما على نعيجة مؤداها أن روا تب المدرسين وغيرهم من العاملين والقائمين 
با لمدارس الأيويية صر قد اختلفت باختلاف ريع الوقف الموقوف على كل مدرسة 
وکذا ماه کل فار أو معيد أو غيرهم من الهيئة التعليمية"'. 


القنظيمات الإدارية بامدارس :- 

كانت المدارس الإسلامية قبل العصر الأیوبى قد اكتسملت من الناحية الإداريةء 
ولم يكن ما أحدثه الأيوبيون فى مصر فى تلك الناحية سوى النقل والتقليد وفيما 
يلى سوف نتعرض لأهم النصوص التاريخية التى أفادت الباحث . وذلك من خلال 
الحديث عن أهم الوظائف التعليمية والتنظيمات الإدارية داخل تلك المدارس. 


أو لا : المدرسون : 

والحق أننا لانملك نصا صريحاً معاصراً لتلك الفترة قام بتعريف تلك الوظيفة. 
N‏ سوى نصين متأخرين عن تلك الحقبة أحدهما للسبکی فی کتابه (معید 
النعم ومبيد النقم) واا الآخر فللقلقشندی في کتابه (صبح الأعشى)ء وموجز ذلك 
أنه الشخص الذى أسند إليه مهمة تدريس الفقه أو الحديث أو التفسير فى احدى 


محمد ربیح؛ النظ a‏ مصر زمن الأيوبيان؛ دار النهضة العربيةء القاهرة ۰ 


ص 4 وماہعدها. 


n 


الفصل إلثالف 


المدارس يكون ذلك مطابقا لشروط الواقف لايزيد ولاينقص'' وبالعودة إلى 
ماكتب عن مدرسى تلك الفترة اتضح لنا مايلى :- 
-١‏ ان المدرسين كانوا هم الدافع الأول وراء إنشاء الأيوبيين للمدارس"ء وقد 


لاحظنا خلال الفصل السابق أن كثيرا منها قد أنشىء من أجل مدرس بعينه 
إلى الحد الذى كانت تعرف باسمه بأكشر ما كانت تعرف باسم واقفها 
کار اکا ل ا ر ا ا 
الناصرية الأولى التى عرفت فى كثير من الأحيان بإبن زين التجار وأحيانا 
أخرى بالمدرسة الشريفية. نسبه إلى إثنين من آهم من قاموا بالتدريس بها۴ 
ويدعونا ذلك إلى اعتبار أن المدرسين كانوا شابة النواة الحقيقية للمدارس 
ودعامة من الدعامات الرئيسية التى ساهمت فى انتشارها فى تلك الفترة 
بالذات اذ أن المدارس بمصر فى ذلك الوقت كانت بالأمر الجديد والتى لم تكن 
قد اكتملت صورتها فى عقول المصريين لذا فقد حرص مؤسسوا المدارس 
الأيوبية صر على استقطاب المشاهير من العلماء للتدريس مدارسي(٤).‏ 


(١) 


(۳) 
(E) 


السہكى (تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب ت ۷۷۱هھ-۹٣۱۳ءم)؛‏ معيد النعم ومبيد 
النقم. تحقيق محمد على النحارء وأبو زيد شلبى ومحمد أبى العيون:؛ القاهرة» ط٣ء‏ 
۳ ھ۱۹۹۳م ص ۱۰۵- القلقشندی» صبع الأعشی» ج٥‏ ص .٤۳‏ 

Stanley Lane- Poole. Op. Cit. p. 108.‏ )2( 
أ لفل الاد 
إيرا الابيدوسى» السياسه الدينية في عهد الأيوبيين وتطور المذاهب ال : .2 فى القاهرة؛ 
اإبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة» مطبعة دار الكتب, القاهرة» 1۹۷۰م جا ؛ 
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- Devonshire, Moslem Builders of Cairo, Schindler, Cairo 1943, p.43. 


-\fE— 


الفصل إلثالك 


- كانت تولية المدرسين فى أول أمر أى مدرسة من المدارس بيد واقغها وأما بعد 


ذلك فإنها تصبح من مهام ناظر الأوقاف بالديار امصريه يولى بها من يراه 
صالحا لتلك المهمة» ولذلك فقد ذكر لنا النابلسى عن ناظر الأرقاف "أنه 
ينبغى أن يكون عالماً متفنناً مغتيا فى أنواع من العلوم مشاركا فى الفضائل 
والأدب شريف الهمة عظيم المقدار فى نفسه فإنه يحكم على العلماء والفقهاء 
والقراء والمحدئين والفضلاء والخطباء والمنصدرين والمدرسين وأئمة المساجد 
ينفرد بالإطلاق لمن يختار ما يختار ينفذ توقيعه من غير إذن السلطان وبغير 
إحاطة علمه فإن العادة أن يستقل بالإطلاق ما شاء لن شاء ويبقى ما يطلقه 
مؤيداً لمن أطلق له ولورثته من بعده فيحتاج من يكون له هذه المنزلة ويوثق به 
هذه الفقة ويلى على هذه الطائغة أن يون من المشهورين بالدين والعلم الكبير 
والنزاهة والعفاف وحسن السمعة وأن يكون أهلاً ها فيه من العلم لأن يعرف 
من يصلح للتدريس والتصدر والخطابة والإمامة وشروط ذلك بعيداً عن 
الهوى» وقبول رشوة يفضح نها فة د ع اطا فلك اهار رده 
العلماء والقراء والفضلاء إليه(“". | 

وعلى الرغم من ذلك فقد وجدنا تدخل الملوك أ تولية وعزل 
المدرسينء ولعل أكبر شاهد على تلك الحقيقة ما حدث با مدرسة الكاملية من 
تدخل الملك الكامل فى تولية إبن دحية'" مدرسا بها ثم عزله بعد ذلسك 


)١( 
(۲) 


ا القوانبن المضيه فى دواوين الديار المصرية» ص٠٠.‏ 
ألحافظ؛ مولده بالغرب سنه a‏ طاف البلاد ودخل ا مح الك 
الكامل مشهورة ومعروفة توف صر سنة ۹۳۲۳ه-٣٠٠٠٠م.‏ 


-£0\- ) 
الفصل الثالث 
وتولية أخيه بدلا منه'ء وذلك على الرغم من حماس الكامل الشديد لابن دحي 
وهو الأمر الذى يفهم من خلال ما كتبه السلامى رواية عن أبى اسحق إبراهيم بن 
خلف منصور الغسانى من أنه "لما دخل مصر تكلم فى أبى الخطاب بن دحية فشكاه 
ابن دحية إلى الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب فأمر الكامل بضربه 

بالسياط» وطيف به على جمل مبالغة فى اهانته وأخرج من ديار مصر ا" ". 

ويروى لنا المؤرخون عن الأسباب التى جعلت الكامل يتغير على ابن دحية 
وتفصيل ذلك أن الناس کانوا قد تکلموا فی أبى الخطاب ونسبوه إلى التزيد فى 
کا م ما تان ماتا ی ار تى م الفا تن د عاد 
بذى النسبين (دحية- الحسين) ودحية باجماع المحدثين لم یعقب كما حکی ابو 
الخطاب أنه كان يدعى أن له با مغرب أموالاً عظيمة وأملاكاً كثيرة وغير ذلك من 
عظم القدر وال جاه والمال. وذكر ذلك للملك الكامل فتعجب من ذلك وذكر أنهم قوم 
فقراء لا یؤیه لھم فی تلك البلاد ولیس لھم بها ذکرا". وکما حکی عن أبى 
ا لخطاب من أنه مع فرط معرفته وحفظه كان مهتما با مجازفة فى النقل فبلغ ذلك 
الملك الكامل فأمره أن يعلق شيئ على كتاب الشهاب فعلق كتاباً فيه على أسانيده 
وأراه الكامل. فقال له الكامل بعد أيام ضاع منى الكتاب فعلق لى مثله ففعل 
E‏ للأول» فعللم السلطان صحة ماقيل غنه وعزله من المدرسة الكاملية 
ورل مات غو اتام اعرالو 


)١(‏ انظر الفصل السابق. 

(۲) السلامی- تاریخ علماء بغداد» ص .١‏ 

(۳) اليونينى- ذيل مرآة الزمان» ج۲ ص .٤۲۷‏ 

.٠ج البونينى» ذيل مرآة الزمان؛‎ ٠١١١ ۱٤۲۱ الذهبى تذكرة الحفاظ ج٤؛ ص‎ )٤( 


.٤۲۲ ص‎ 


ا 


الفصل الثالك 


-٣‏ إن وظيفة التدريس لم تكن من الوظائف المستقله فى مصر فى العصر الأيربى 


إذ تروى لنا المصادر التاريخية عن بعض المدرسين الذين جمعوا بين وظيفة 
التدريس فى إحدى المدارس الأيوبية مصر, وبين وظائف أخرى كالخطابة. 
والإفتاء» والقضاء فى الوقت نفسه فمن ذلك ما كتبه الإدفوى عن القاضي 
أبى الطاهر اسماعيل؛ من أنه كان حاكما بأسوان ومدرساً بمدرستي() 
وكذلك ما O E‏ 

القضاء والخطابه بجامع مصر والتدريس بالمدرسة الصالحية"'ء وكذلك يفهم 
من كلام ابن حجر العسقلانى عن القاضى عماد الدين ابن السكرى'" أنه 
كان يجمع بين وظيفتى القضاء والتدريس فى أكشر من مدرسة والخطابة 
با لجامع الحاكمى إذ ذكر أن عماد الدين لماهم على عدم العوده بعد العزل عن 


٠‏ القضاء عزل من تدريس المدرسة الصلاحية المجاورة لضريح الشافعى؛ وتدريس 


المشهد الحسينى» وخطابة الجامع الحاكمى»ء وتدريس المعروفة بمنازل 
العد("., 


)١(‏ هو أبو الطاهر اسماعيل بن محمد بن حسان الأسرانى الأنصارى الشافعى المتوفى سنة 


)۵( 


۲۰-۹ م. 

راجعه فى الفصل السابق؛ ص 

انظر الفصل السابق. 

الدارودنى» طبقات المفسرين» ج١‏ ص .۳٠۱۸‏ 

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد العلى بن على الملصرى عماد انیز ال 
الشافعی مولده بمصر سنة ۳۳ ۵ه ۳۸١١م‏ تفقه على الشهاب الطوسى مدرسة منازل العز 
التى درس فيها بعد ذلك وکانت وفاته پمصر سنة ۹۲۶هھ-۱۳۲۷م ودفن بها. 

النویری- نهایة الأرب. ج۲۹٠‏ ص .٠٤١‏ 

ابن حجر العسقلائى» رفع الأثر؛ ج١‏ القسم الأولء ص .۳٤١‏ 


غ 


۵ 


س۷ع | 
النصل الثالك 
وكما لاحظنا أيضا فى بعض المدارس أن عائلات بعينها قد ثولت مهمة 
التدريس بها معنى أن الإبن كان يلى أبيه فى مهمة الجلوس لتلك المهمه كعماد 
الدين بن السكرى وأولاده الذين تولوا مهمة التدريس بالمدرسة التقرية واحدا 
تلو الأخر ونفس الى با لمدرسة لاخر ة الى اا اها صد ر الدين جن 
حموية' وأولاده من بعده وقد وجدنا تلك الظاهرة با مدرسة السيوفية 
ومدارس أخرى"). والظاهر أن تلك العسادة قد بلغت حد العرف الواجب 
اتباعه على أولى النظر فى تلك الأمورء ويتضح ذلك من خلال ما ساقه إلينا 
ا لمؤرخون عن خبر مؤداه أن الملك الظاهر بيبرس لا أحس بدنو أجل الشيخ عز 
الدين بن E‏ مدرس الصالحية سعى إليه وسأله عن من يوصی من 
أولاده ليكون خلفا له فى التدريس بالمدرسة المذكورة فاستعفى من ذلك بسبب 
أنه لا يرى فيهم أحدا مناسبا لذلك"' . وأوصى بها إلى القاضى ات ا 
بنت الأعز؟ من بعد (. 
قل ا ی ا 


والتوقير لدرجة أنه إن عین مدرس فی إحدی المدارس وتغيب لسبب مسن 


3 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


(٥ ( 


انظر الفصل السابق. 

انظر الفصل السابق. 

الإسنوى» طبقات الشافعية» ج۲؛ ص .۸٩‏ 

هو قاضى القضاه تاج الدين عبد الوهاب بن خلف المصرى الشافعى؛ صدر ا 
ورئیسها کان ذا ذهن ثاقب وحدس صائب ونزاهة فتشبت فى الأحكام توفى صر سنة 
٦۵ (‏ ھ-۱۲۹۹ء). 

ابن اسعد اليانعی- مرآة الجنان» ج٤؛‏ ص .٠۹٤‏ 

اہن کشثیر٬‏ البداية والنهاية» ج۳٠؛‏ ص -۲۳٣- ٥۵‏ العينى؛ عقد الجمان. ص ۳۳۹ . 


/ 


e 
الفصل إلثالت‎ 
الأسباب عين له نائب عوض عنه إلى حين عودته ويعد ذلك تقليداً جديدا")‎ 
القصد منه إطفاء الهيبة على تلك الوظيفة والذى يراجع الفصل السابق يقف على‎ 

بعض من تولوا تلك المهمة'. 


ثانيا: المعيسدون :- 

ارتبطت تلك الوظيفة أيضا بنشأة المدارس فقد روعى تفاوت مستويات الطابة 
فى الفهم والاستيعاب, لذا فقد حرص مؤسسوا تلك المدارس على أن يولوا بها 
معيدين يكون مهمتهم الرئيسية إعادة الدرس الذى ألقاه المدرس على الطلبة", 
وعلى ذلك فالمعيد على حد قول السبكى عليه قدر زائد على سماع المدرس من 
تفهيم بعض الطلبة ونفعهم وعمل ما يقتضيه لفظ الإعاد"“ وبالطبع فإن وظيفة 
المعيد قد عرفت بمصر قبل العصر الأيوبى والذى يراجم ما كتبه السلفى فى معجم 
الست بجت خض مالين رلا ولك لر اندر ال ولك ل ياء 
الدولة الأيوبية*. وأما بعد ذلك فقد وقفنا على كثير من النصوص والتراجم 
لببعض من هم E E EET‏ 
والظاهر أن تلك الوظيفة كانت أحياناً تساهم فى سد العجز الذى كانت تواجهه 


)۱( ماجده محمد حسن؛ القافة والتربية في مصر على عهد بنى أيوب» رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية التربية» جامعة المنیاء ۱۹۸۳م ص .٠١١‏ 

(۲) انظر الرسالة. الفصل السابق. 

(۳) ماجده محمد حسن, الفقافة والتربية فى مصر على عهد بنى أيوب» ص .٠١١‏ 

.٠١۸ السبكى» معيد النعم؛ ص‎ )٤( 

(۵) جمال الدين الشيالء أعلام الإسكندريةء ص .٠٤١١‏ 


)٦(‏ راجع ما کتب عن هؤلا'ء في كل مدرسة من المدارس التى سبق الإاشارة إليها فى الفصل 


السابق. 


-44 1 
._ النصل الثالف 
بعض المدارس من جراء نقص المدرسين فضقد حكى المقريزى رواية عن المدرسة 
الناصرية الثانية من أنها بقيت ثلاثين عام 1YA-aIYEA—A TEA)‏ 1۷4م( 
خالية من المدرسين واكتفى فيها بالمعيدين وكانوا عشرة أنفس وليس معنى ذلك 
أن المعيد كان يبقى فى تلك الوظيفة طوال حياته بل أننا لاحظنا كشير من المدرسين 
دآ اول ما یدارا بالإعادة لأحد المدرسين ثم استقلوا بعد ذلك بالتدريس'"ء 


ومعنى ذلك أن الاعادة بالمدارس كانت وظيفة محددة من ناحية العدد في أى مدرسة 
من المدارس بحسب ما تقضى بذلك شروط وقفها وكذلك أيضاً كان التدريس 
فلا یصسح أن یرقی معیداً مهما طالت مدة اقامته بالمدرسة إلى درجة مدرس بها أو 
بغيرها من المدارس إلا فى حالة خلو ذلك المنصب ممن يشغله مع فراعاة أن يكون 
موافقاً لبقية شروط الراقف'. ) [ 

ويبدوا أن وظيفة المعيد بالمدارس الأيوبية صر كانت وظيفة محترمة ولها 
أهميتها داخل المدرسة فهذا أيو الطاهر المحلى لما قدم إلى مصر وأراد أن يلتحق 
ئالد رة الناصرية الأولى کواحد من طلابھا ولم ا الطاهر هذا بالمدرسة 
مسکنا له فأخذ یتودد ويتقرب لعيد المدرسة عسى أن ينفعه فى ذلك ويفهم ذلك من 
خلال E‏ السبكى عن أبى الطاهر إذ يقرل "إن الفقيه أبا الطاهر قصد مصر 
للاشتغال وكان على حالة من القلة ونزل المدرسة الصلاحية, المجاورة للجامع العتيق 
أى الناصرية الأولى. ولم يحصل فيها على بيت بل خزانة يضع فيها كتابه وثوبه 
وکوزا وابریقا وکان معه شىء من العنبر فكان يبخر ذلك الكوزء وإذا جاءالمعيد 


)۱( المقریزی ؛ ا مطل ج٣‏ ص و 
(۲) انظر الرسالة, الفصل الساہق. 


-(g.- 
الفنصل الثالف‎ SSS EEG 


Me aE 


ثالث ال مام :- 

وهى من الوظائف التى وجدنا لها مثالا فى مدارس مصر فى العصر الأيوي 
إذ يذكر لنا المنذرى عن أحد معاصريه» وهو أو إسحاق إبراهيم ا لماز E‏ 
الشافعی الضریر المتوفی سنة 1۳۹ھ ١٤۲٠م‏ من أنه اأ م بالمدرسة الفاضلية إلى حين 
وفاته قال المنذرى "ابو اسحاق المازنى قرأ القرآن الكريم بالقراءات على شیخنا ابی 
الجود غياث بن فارس وسمع من غير واحد وتصدر بالجامع العتيق وأم بالمدرسة 
الفاضلية بالقاهرة إلى حين وفاته"". وكذلك ما ذكره المنذرى أيضا عن إمام آخر 
بنفس المدرسة وهو أبو المهند حسام ابن مرهف ابن اسماعيل الفزارى الشافعى المحوفى 
سنة (۳١١ه-١١١٠م)ء‏ وقال المنذرى "أبو المهند الفزارى قرأ القرآن الكريم 
بالقراءات وسمع معه- أى المنذرى- على غير واحد من متأخرى شيوخ تلك الفترة 
وتفقه على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه على غير واحد واشتغل با لجامع 
الظافرى مدة وتصدر أيضا فى الجامع المذكور وأم بالمسجد الذى بين القصرين 


.٤۸ السبكى. طبقات الشافعية الكبري؛ ج۸ ص‎ )١( 

(۲) هو الشيخ الأجل أبو اسحاق إبراهيم ابن ترجم ابن حازم المازنى المقرئ الشافعى الضرير. 
قرأ القرآن الكريم بالقراءات على غياث بن فارس وسمع من غير واحد وتفقه على مذهب 
الإمام الشافعى رضى الله عنه بمصر وأم بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة إلى حين وفاته سنة 
۹ھ 

- النذرى. التكملة لوفياث النقلة ج۳ ص ۹١۷ء.‏ 

(۳) النذرى. التكملة لوفيات النقلة ج۴؛ ص ۷۹ء. 


e 

النضبل الثالث 

مدة وأم أيضا بالمدرةه الفاضلية بالقاهرة المحروسه مده" ويالطبع فإن صاحب تلك 
الاه كانت مهد قاع عل امات القبين اة ف الصااة 


رابعاً: القساراس :- ) 

وهو من موظفى المدارس الأيوبية ممصرء ولقد استدللنا على ونجوده من خلال 
فا که ادر ىعن الال ان الم ماعا آ ی عبد الان تیف ال ری د 
"أنه اقرا وأم بالناس بالمدرسة الصاحبية المتوفى سنة (۱۲٣ه-١٠١١ء)"‏ ولقد 
اورد ا السك ثلاثة من الوظائف التى تتعلق بقرأة القرآن داخل المدرسة" قلا 
ندري أكان قارءا للعشر وهو الذى ينبغى عليه أن يقدم قراءة العشر وذلك قبل 
الدرس“' أم أنه كان من القراء الذين كانوا يقرأون القرآن بالا لحان وهم الذين عليهم 
إعمال جهدهم فى تأآدية كلام الله تعالى كما أنزل بلفظ بين أم أن الضالح أبا الربيع 
کان قارئا للکرسی وهو من یجلس علی کرسی يقرا على العامه شیئا من الحدیث 
ولش( 


خامسا: الموذن و 
قد عثرنا أيضا على بعض النصوص الثى تشير إلى وجود وظيفة أخرى قد 
عرفت مدارس مصر فى العصرين الفاطمى والأيوبى معا وھی وظيفة المؤذن فكانت 


.٠٦١ النذرى. التكملة لوفيات النقلة. ج۲؛ ص‎ )١( 
انظر الفصل السابق, المدرسة الصاحبية..‎ )۲( 

(۴) السبکی» معيد النعم ومبید النقم؛ ص .٠١١۹‏ 
( الك الف ه و ا 

(۵) السبكى,؛ المصدر نفسه ٠‏ ص .١١١‏ 


e 
النصل الثالث‎ 
هيئة المدرسة السلفية تضم غير الأستاذ» وهو الحافظ السلفى وغير المعيدين مؤذنا‎ 
يؤذن للناس فى أوقات الصلاةء وقد ترالى على تلك المدرسة عدد من المؤذنين أشار‎ 
السلفى إلى واحد منهم» ومن الغريب إنه يذكر أن هذا المؤذن كان شديد الصمم وقد‎ 
دا خياته ذا فى دة اللفى قال فى مع الشفر ابر القاس هاجن خان بن‎ 
الحسن الرملى المؤذن بالأسكندرية شيخ صالح كبير ألسن شديد الصمم كان يؤذن فى‎ 
دار الفقیه الطرطوشی ثم کان يؤذن عندى وکان جهورى الصوت''" وفى العصر‎ 
الأيوبى كتب لنا المنذرى عن أبى الحسن على اللخمى» "ومن أنه سمع بدمشق وبمصر‎ 
من غير واحد وحدث وولى التأذين بالمدرسة الصاحبية بالقاهرة المخروسة إلى حين‎ 
.'")ى۱۲٤١-ھه۹۳۹( وفاته سنة‎ 


سادسا: الناظر :- 

والظاهر أنه كان يعين بالمدرسة رجلا كانت مهمته الرئيسية الإشراف على 
مصالح الوقف بها ومايحتويه» إلا أننا لم نعشثر فى مدارس مصر فى العصر الأيويى 
على مشال واحد لهذا الناظر عدا ما ذكرناه عن مدرسى المدرسة الناصرية الخانية 
والمدرسية'السيوفية من انهما كانا يتقاضيا بجوار راتبيهما عن التدريس راتبا أخر 
عن النظر فى أوقاف المدرسة"ء ومعنى ذلك أن تلك الوظيفة جاءت فى هاتين 
الحالتين غير مستقلة بذاتها ومن ال جائز أن يكون صاحبها مدرسا أو غير ذلك. 


)١(‏ السلفى؛ معجم السفر. ورقة رقم ۷۸- جمال الدين الشيال. اغلام الإسكندرية فى العصر 
الإسلام» ص .١٤١ ١٤١‏ 

(۲) المنذرى. التكمله لوفيات النقله» ج٠‏ ص ۷۲ه۵. 

(۳) انظر الرسالة. الفصل نفسه» ص 


1~ 
النصل الثالث 

سابعا: الخدم :- 
وبالطبع فإن مؤسسى تلك المدارس قد اهتموا بتوفير الخدم بمدارسهم؛ وذلك 
للنظر فى مصالح المدرسين والطلبة وغيرهم من أهل المدارس وقد اھا لنا إبن جبير 
عن هؤلاء الخدم فى أثناء مقامه بالإسكندرية إشاره سريعة فى النص الذى سنذكره 
فيما يلى'» وبالطبع فأننا لم نعثر على تراجم لبعض هؤلاء نظرا لأن أوضاعهم 

کانت لاتسمح بأن یکون منهم ذا ذکر. 


ثامنا: موظفوا المكنبة :- ) 

ولاشك أن مكتبات المدارس كان يلحق بها موظفون مهمتهم الرئيسية المحافظة 
على الكتب والإشراف على اعادتهاء وقد ذكر لنا السبكى بعضاً من هؤلاء"' إلا 
أننا لم نجد من أفصح لنا عن واحد من هؤلاء فى إحدى المدارس الأيوبية صر 
لاتلميحا ولاتصريحاء وهو نفس ما حدث فى بقية الوظائف الأخرى التى لم نذكرها 
والتى ذكرها السبكى باعتبارها الهيئة التعليمية والإدارية التی ينبغی أن تكون بأى 
مدرسة»ء لذا فإننا لانستطيع أن نسلم بوجود كل هذه الوظائف مجتمعة فى مدارس 
مصر فى العصر الأيوبى خاصة أن السبكى كان متأخراً عن تلك الفترة. 


تاسعا: طلاب المدارس :- | 

يعتبر طلاب المدارس هم الأساس الذى كانت تبنى عليه العملية التعليمية 
بتلك المدارس» لذا فقد حرص مؤسسوها على توفير الرعاية لهؤلاء فى مدارسهم؛ 
وقد أمدتنا المصادر التاريخية معلومات قيمة تعيننا على إيضاح ذلك إلا أنها فسى 


. انظر الرسالةء الفصل نفسه» ص‎ )١( 
. لسبكى» معيد النعم؛ ص۱۱‎ | (۲) 


“(04~ 

الفصل الثالث 

الوقت نفسه لم تعيننا فى الرد على كثير من التساؤلات المتعلقه بذلك الموضوع 

كعمر الملتحق بالمدرسة هل كان محددا فى حجه واقفها وان كنا لا نعتقد بذلك 

ولانميل إلا بأكتفائهم بأن يكون المتقدم عاقلا راشداء» وان كنا نحتاج إلى دليل 

ونفس الشيء يكن أن نقوله عن سنوات الدراسة التى لم تبدوا لنا واضحة فى 

المصادر وقبل أن نتناول ذلك الموضوع للدراسة ينبغى علينا أولا أن نفرق بين طلاب 

المدرسة الأساسيين أو فقهاءها على حد قول السبكى وهم أحد العناصر الرئيسية 
بالمدرسة'' والطلاب غير المنتظمين :- 


-: الطلاب المنتظمون‎ )١ 

وهم الطلبه النظاميون الذين رتبوا على حسب ما تقتضيه حجة وقف كل 
المدرسة على حدة ويحتمل أن عددهم كان معروفا ثابتاً بشرط الواقف» وإن كتا لم 
نعثر فى المصادر على من وضع لنا تحديدا لأعداد هؤلاء فى أى مدرسة قال المقریزى 
عند الحديث عن المدرسة القمحية "ورتب فيها أربعة من المدرسين عند كل مدرس 
عده من الطلبة""' والذى يزيد الأمر وضوحا ما كتبه المقريزى نفسه عن المدرسة 
ال ادرا مهد الي ال الى جر اى اوتا د 
سمح له بحريه التصرف بعد راتبه فى باقى ريع الوقف حيث قال "وباقى ريع الوقف 
تضرف غل ا ا ت ا ارين دول تدر ا ای ی 
النظطظر فى ذلك النص يكتشف أن طلبة الحنفية بالمدرسةالسيوفية كانوا 


)۱( السہکی. معید النعم» ص .٠١۹‏ 
(۳) المقريزى» المصدر السابقء ج ص ۳٦٤‏ . 


- 0 1 
الفصل الثالث 
السعى بنفسه ورا ء کل ما يععلق بالعلم الى يدرس من التب والعلماء سر ء کان 

ذلك داخل المدرسة أوخارجها'. 


ويلحق بهذه الطوائف طائفة اخرى من الطلاب الغربا ء الذين حلت بهم الرحلة 
بديار مصر لأسباب منها وقوع مصر على طريق الحج والتجارة وهو الأمر الذى كان 
يؤدى ببعض من الحجاج والتجار ويخاصة المغاربة والأندلسيين الإقامة صر بعض 
الوقت قبل استكمال الرحلة من وإلى بلادهم وقد كان أكشر هؤلاء يفضلون الإقامة 
بالمدارس الايوبية صر للاستفادة من الخدمات التي كانت تقدمها تلك المدارس 
لهؤلاء ومن أولها الاستماع لدروس الفقه على يد متخصصين ولقد مر بنا مثال 
شاهد على بلوغ أفضلية نزول هؤلاء بالمدارس إلى حد بناء تجار البهار من قبائل 
التكرور لمدرسة ابن رشيق لذلك الغرض''. ولعل ما شاهده ابن جبير بالإسكندرية 
ودونه فى رحلتة يتفق مع ذلك الاتجاه إذ يقول "ومن مناقب هذا البلد. ومفاخره 
العائدة فى الحقيقة إلى سلطانه. المدارس والمحارس الموضوعة فيه لأهل الطلب 
والتعبد. يفدون من الأقطار النائية فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوي إليه ومدرساً 
يعلمه الفن الذى يريد تعليمه وإجراء يقوم به فى جميع احواله واتسع اعتناء 
السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعين حمامات يستحمون فيها متى 
احتاجوا إلى ذلك ونصب لهم مارستانا لعلاج من مرض منهم ووكل بهم أطباء 
يتفقدون أحوالهم وتحت أيديهم خدام بأمرونهم بالنظر فی مصالحهم التى يشيرون 
بها من علاج وغذاء» وقد رتب أيضا فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى الذين 


)۱{ السبكى» معيد التعم؛ ص ۸١٠؛ 1١‏ 
(۲) انظر الرسالة. الفصل السابق. 


-0¥\- [ 
النصل الثالثف 
ل"يستطيعون الوصول للمارستان المذكور من الغرباء خاصةء وينهون الى الأطباء 
أحوالهم ليتكفلوا معا لجتهم"'ء ومعنى ذلك أن هذه الطائفة من الغرباء قد اتفقت 

مع طلاب المدرسة المنتظمين فى كافة الحقوق التى كانت توفرها لهم المذارس. 


ب) طلاب غير منتظمبن :- 

وهم من الذين كانوا يحضرون مجالس العلماء بالمدارس بصفة غير منتظمة 
على حسب ما تقتضيه فى ذلك ظروفهم» ولذا فإنه لم يكن بالضرورة أن يشملهم 
شرط الواقف من حقوق أو واجبات وقد مر بنا مثال لهؤلاء بالمدرسة السلفية. حیث 
ذ كرت لنا المصادر التاريخية أن صلاح الدين وولديه لما كانوا بالإسكندرية قصدوا 
تلك المدرسة للاستماع إلى دروس الشيخ السلفى"'. 


| شات الرئيسية با لمدرسة:- 
آولا: قاعات الدوس :- 

كما تميزت المدارس بقاعات إلقاء الدرس فيها وقد حرص مؤسسوها على أن 
تكن اة لدد الط ارين بان هد رة ال اك ولل غل لما آنا 
اليه عند الحديث عن المدرسة القمحية من أن صلاح الدين قد جعل بها أربعة قاعات 
للدرس بحيث أن يكون لكل قاعة منها مدرس وذلك على الرغم من أن املدرسة 
القمحيه بقاعاتها الاربعة قد اوقفت على مذهب واحد وهو المذهب المالكى ومعنى 


( ۱) ابن جبير› رحله بن جبير» ص ٤١‏ أحمد عبد الحميد خفاجى» المرجع السابق؛ ص ۴. 


(۲) أحمد عبد الحميد خفاجى» المرجع السابق. ص ۲۳. راجع الرسالة الفصل الأول. 


-\ 6 A- 
چ ا ج ا کے الل ازاف‎ 
ذلك إنه قد روعى عند تأسيسها ملائمة أعداد القاعات مع الغرض الذى أنشأت‎ 
من اجله تلك المدرسة.‎ 


ثانيا: مساكن المدرسة : 

سبق لنا أن أشرنا إلى أن المدارس قد اهتم مؤسسوها بجعلها مشتملة على أهم 
ما يز المؤسسات التعليمية الأخري کالخوانق والخانات» والتی کان أهم ما ييزها 
هو اشتمالها على مساكن ودور للطلبة والمدرسين وفى مصر حرص مؤسسوا تلك 
المدارس منذ نشأتها بأن يلحقوا بها دوراً ومساكن للطلبة والمدرسين» وقد سبق لنا 
الإشارة إلى دار الطرطوشى التى كانت بحق جز لايتجزء من مدرسته')» وفى 
العصر الأيوبى نجد إشارات متفرقة عن تلك الدور كالدار التى خصصت للعز بن 
عبد السلام بالمدرسة الصالحية"'. وكذلك الدار التى خصصت لأبى عبد الله محمد 
بن عبد الوهاب بالمدرسة السيوفية يفهم ذلك من كلام ا لمنذرى إذ يقول عنه- أى أبى 
عبد الله- "وكانت وفاته ممنزله الذى بالمدرسة السيوفية التى بالقاهرة*"'. 

وهن املاط أن تلك اللو ر كان لها دور كير فى أمخقرار أخرال الترسن إل 
الحد الى أصبح وجودها من أهم الأسباب والدوافع وراء حرص هؤلا ء المدرسين على 
البقاء بوظائفهم داخل تلك المدارس وفى ذلك بذكر لنا ابن حجر الغسقلانی فى رواية 
ا و ا ی نن ف اع ا د ن 2وا لال اوا 
ا اتک بدن الك الل شر ا لداره بالمدرسة التى هى سكنه وسكن عائلته 
يقول إبن حجر "فاجتمع عماد الدين بن السكرى بالشيخ أبى العباس» وتشكى 


)١(‏ انظر الرسالة. الفصل الأول. 
(۲) الدارودنى. طبقات المفسرين؛ جا ص ."١٠۸‏ 


~١ 6 4- 


النصل الثالت 


إليه أنه شق عليه عزله من المدرسة المذكورة- أى منازل العز- لكونها سكن عائلته 
وهم کا 1 

وجدير بالذكر أن تلك الدور والمساكن قد لعبت دوراً هاما فى تحسين العلاقات 
بين المدرسين والطلبة فها هو العالم نجم الدين الخبوشانى الذى عينه صلاح الدين 
على المدرسة الصلاحية كان يعامل الطلبة معاملة الأب لأبنائه ويحاول تقصى 
أخبارهم والسؤال عن مشاكلهم؛ ومحاولة حلها حتى يتفرغوا لطلب العلم وقد خزج 
فى بعض الليالى يطوف على بيوت الطلبة با مدرسة فسمعهم يقرأون القرآن حتى أتى 
على خلوة فنظر من خلال الباب فرأى صاحب الخلوة وقد وضع الكتاب من يده 


وأنشد يقول:- 


تطاول هذا الليل والعمين تدمع وأورنی حزنا بقلہی يوجع 
فبث أقاسى الليل أرعى لجومسه وباب فژؤادی خائفا يتفزع 
إذا غاب عنی کوکب فی مغیبه تغيب عقلى أخر حين يطلع 
إذا ما تذكرت الذي كان بيننا وجدت فژادی بالهوی يتقظطظع . 
وكل 'محب ذاكر لمحبيبه يرى لقاء كل يوم ويطمع 
فذا العرش فرج ما ترى فى صبابتى نأنت الذى ترعى أمورى وتسمع 


فلما أصبح الخبوشانى قال للفقيه ما الذى كنت تقول الليلة فقال كنت أقراً 
العلم فقال حدثنى حديثك فقد سمعت إنشادك فقال ياسيدى كانت لى إبنة عم بانت 
عنى بالطلاق فوجدت عليها وجداً عظیما وسألت أٻاها أن يردها لى فأبى وحلف أن 


.٠٤١١ ابن حجر العسقلانى رفع الأثر عن قضاه مصر؛جا؛ القسم الأول ص‎ )١( 


ر 


النصل إلثالث 
لايردها لى حتى يأتيه الخبوشانى ماشيا وأنا أستحى أن أذكر ذلك لك ياسيدى 
فضحك الخبوشانى فبينما هما كذلك فإذا بصلاح الدين قد أقبل ودخل على الشيخ 
فرآه ضاحکا فسأله فأخبره بقضية الرجل فأمر له بثلفمائة دينار ثم ذهب الشيخ معه 


ماشيا الى منزل أبيها فخرج وقبل يده وقال له کی وا ا فقال 
له ردها له فردها لے ''. 


ثالثاً: مضتبات المدارس : 

كما اقتبست المدارس من دور العلم فكرة الحاق مكتبات بها لتسهل على 
الدارسين البحث والدرس ولدينا مثال واضح لمكتبات المدارس فى مصر فى العصر 
الأيريى وهى المكتبة التى الحقها القاضى الفاضل بمدرسته'"'' قال المقريزى رواية 
عن الفاضل "ووقف بهذه المدرسه جملة عظيمة من الكتب فى سائر العلوم يقال أنها 
كانت مائة ألف مجلد""' وقد أوردت لنا المصادر التاريخية معلومات تفيد بأن 
القاضى الفاضل قد جمع معظم تلك الكتب من خلال ما بيع من الكتب التسى 


(۱) |ہن الزيات. الکواکب السیاره» ص -.۲٠١ ۲۱٤‏ عفاف صبره المدارس فى العصر 
الأيربى» ندوة المدارس الإسلامية» ص 1۸۸. : 

(2) Fahmy, A.B. The Educational Ideas of The Muslims In thëê Middle 

Ages, (Thesis for the M.A.) in Education, The University of 

Bermingham, 1937. p. 36. 

 -‏ السيد السيد النشار تاريخ المكتبات فى مصر فى العصر المملوكى» تقديم د/ محمد 
فتحی عبد الهادى وآخرون ‏ الدار المصريه اللبنانية, القاهره ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م» ص 
۹ . 

(۳) المقریزى» الخطط ج۲ ص ۳٣١‏ محمد زغلول سلام» الأدب فى عصر صلاح الدين 


الأيوبي؛ ملا القاهره؛ ۹م ص۹٩۸.‏ 


- 1 
__ الفصل الثالك 
أحتوتها مكتبة القصر الفاطمى وقد اشترى القاضى الفاضل ذلك من ماله الخاص 
وهذه الكتب قد ذهبت كلها "وكان أصل ذهابها أن الطلبة التى كانت بها لما وقع 
الخلاء بمصر فى سنة (٤1۹ه-‏ ١٤1۹ء)‏ والسلطان يومئذ الملك العادل كتبغا 
المنصورى مسهم الضر فصاروا ببيعون كل مجلد برغيف خبز حتى ذهب معظم ما 
كان فيها من الكتب ثم تداولت ايدى الفقهاء عليها بالعارية فتفرقت وبقى بها إلى 
زمان المقريزى مصحف قران كبير القدر جداً مكتوب بال خط الأول الذى يعرف 
بالکوفى تسميه الناس مصحف عثمان بن عفان» ويقال أن القاضى اشتراه بنيف 
وثلاثبن ألف دبنار على أنه مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه 

کان ی اران رة لد جاب الراب هن رة عله اة حا ا 


رابعا: بيت الصلاة :- 

كما اهتم مؤسسوا تلك المدارس بإجاد بيت صلاة بالمدرسة لكى لايحتاج 
الدارسون بها الخروج خارجها فى أوقات الصلاةء وقد لاحظنا ذلك من خلال 
الوظائف الإدارية التى فيها إشارة لذلك كالمؤذن والإمام ومن خلال ما كتبه المقريزى 
فى النص الذى اشرنا عن مكتبة المدرسة الفاضلية الذى فيه إشارة إلى محراب 
الصااة بلك المدرسة. | 


خامسا: الحماصات :- 

كيا لاحظتا من خلال النصوص السابقة حرص مؤسسى المدارس على الحاق 
حمامات پدارسهم من أجل أن يستحم بها المقيمون فى المدرسة كمدرسة منازل العز 
والمدرسة الناصريه الثانية والمدارس التى CE O‏ 


(۲) أحمد عبد الحميد خفاجى» المرجع السابق» ص ۱۸. 


-- 


النصل الثالث 
ا ا 

كما اهتم مؤسسوا المدارس الأيوبية بالطلبة والمدرسين من الناحية الصحية 
فأنشأو! المارستانات والحقوها بالمدارس' ويعد ما ذكره أبن جبير عن المارستانات 
التى الحسقت مدارس الإسكندرية فى النص الذى أشرنا إليه آنفا لأوضح دليل على 
ذلك. | 

وما يدعونا للأسف بعد ذلك هو إننا لم نهتدى فى المصادر التاريخية لتلك الفترة 
عن أية معلومات عن التنظيمات الداخلية بالمدارس الأيوبية صر من ناحية طريقة 
التدريس المتبعة ومواعيد الدراسة والعطلات ومايتعلق بذلك من طريقة منح الإجازات 
العلمية والضوابط المنظمة لعلاقه الاستاذ بالطالب فلا نملك فى تلك الناحية سوى 
عض الكت العامة رال ل تشر إلى عضر هة ار منوا اها کاب زک 
السامع والمتكلم فى آداب العالم والمتعلم" لمؤلفه بدر الدين بن جماعه"ء وقد حاول 
كثير من الباحثين الاستفاةه من ذلك الكتاب وغيره من الكتب التى ألفت فى ذلك 
الشأن فى كتاباتهم عن الأنظمة التعليمية فى مدارس مصر فىالعصر الايوبى"'؛ 
ولكن ذلك كله جاء من وجهة نظر الباحث دون جدوی حیث انهم لم يأتوا فی 
دراساتھم Sell‏ عن ذلك العصر وسوف نحاول فى الفصل التالى عرض ما 
a‏ جمعه من شتات الكتب فى ذلك الموضوع. 


.۲۳ أحمد عبد الحميد خفاجى» المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن جماعة (بدر الدين إبراهيم سعد الله ت ۵۷۳۲۳ ۳۳۲١ءم).‏ تذكرة السامع والمتكلم 
فى آداب العالم والمتعلم» تحقيق أحمد عبد الغفور العطار؛ بیروت؛ ۷١۱۹م.‏ 
ماجدة محمد حسن؛ الغقافةو التربية فى مصر على عهد بنى أيوب؛ ص ۱١۱‏ ومابعدها- 
ناظم رشيد, التعليم فى ظل الدولتين الزنكية والايوبية» مجلة أداب الرافدين» سنة 
الاغجلو المصربهء؛ القأهره› اة ۵م ص £ 


2 الفصل الرابع 


لفسا الرابع 


ا انار الخلمسه والخقاشبة داز س عر 
فی الحصر أل ودی 


£ 


الفصل الرابع 
الفصل إلرابع 
الاتار الخلمبة والتقافية لمدارس مصر 
فى الحصر الايوبى 


لم يكن قدوم الأيوبيين إلى مصر وإحلالهم فى الحكم بدلا من الفاطميين 
بالشكل الذى اعتدنا عليه فى التاريخ الإسلامى من سقوط دول وقيام أخری بدلا 
منها فلم تكن الدولة الفاطمية مجرد أسرة ن الأسر الحاكمة التى توالت على مصر 
بل أنها كانت الممغل الأول للفكر الشيعى فى العالم الإسلامى» ومعنى ذلك أن بقائها 
مصر طوال قرنين كان ولابد أن يؤثر فى كافة المعتقدات الفكرية لدى المصريين لذا 
فإنه قد تحتم على الذين تولوا حكم البلاد من بعدهم لاسيما إذا كانوا مخالفين لهم 
ن اهب ان رن اعد كه ا وع أل وا وة ال رغال 
صياغة البناء الفكرى للمجتمع المصرى صياغة جديدة تتفق مع كافة التغيرات 
السياسية والحضارية التى سوف يحدثها الأيوبيون ولم يكن أمامهم سوى علوم أهل 
السنة وعلمائها لتحقيق ذلك الغرض)ء وقد وجد الأيوبيسون فى المؤسسات 
التعليمية الجديدة وهى المدارس معيناً رئيسياً على تحقيق أهدافهم التى لم تتوقف 
عند حد القضاء على المذهب الشيعى وإحياء المذهب السنى بل تعدتها إلى اعتبار 
أن تلك الخطوة بمثابة مرحلة أولى فى إعداد المجتمع الملصرى لواجهة الخطر 


)١(‏ أحمد النجار (الانتاج الأدبى فى العصريبن الفاطمى والايوبى فى مدينه الإسكندرية)؛ 
الملجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية,» القاهره» ٤٦۹٠م‏ ص .1١‏ 


.۱۱ 


-) 


الفصل الرابع 
الصليبى'ء وذلك عن طريق تحويل انتما ءاتها الدينية والثقافية إلى مركز الخلافة 
الاس بخداد وقد اة امخام الان م فون ها وق ا 
المصرى بإزاء هذا التغيير المذهبى للدولة فذكر البعض أن هذا الأمر لم ينكره أحد 
لأن معظم المصريين كانوا سنيين لذلك قبلوا هذا التصرف من صلاح الدين وخلفائه 
وهكذا عرضت وجهه النظر الرسميه لمعظم مؤرخى السنة المصريين فى صورة 
المبتهجين والمنصاعين فى هدوء للتغيير الذى أحدثه صلاح الدين ولكن وقائع 
الأحداث لاتطابق هذه النظرة فقد حدثت محاولات كثيرة لإعادة الخلافة الفاطمية 
رال الف الاي 

وتشير حركة إنشاء المدارس بمصر الايوبية إلى الدور الذى لعبته تلك 
المؤسسات فى مواجهة ذلك الخطر" من خلال ما أوضحته لنا امصادر التاريخية 
عن الآّثار العلمية لهذه المؤسسات» وذلك عن طريقر أحدهما وهو مساهمتها فى 
الاستفادة من العناصر السنية من المصريبن الذين عاشوا فى العصر الفاطمى» وأما 
الغانى فهو مساهمتها فى فك العزلة الغقافية التى ضربها الفاطميون على المصريين 
فی عهدهم. 


)١(‏ أحمد النجار. الإنتاج الأدبى فى العصرين الفاطمى والأيوبى فی مدينة الإسكندرية؛ 
ص۷٠-‏ أحمد عزت,» التربية والمجتمع المصرى؛ ص ٤.۸‏ - ماجدة محمد حسن» الثقافة 
والتربية فى مصر على عهد بني أيوب» ص -٤۲‏ سعاد ماهر؛ مساجد مصر وأولياؤها 
الصالحون» ج١‏ ص .۱۲٤‏ 

(۲) انظر سهام مصطفى أبر زيد» الدعره الإسماعيلية ومدى نجاحها فى مصر الإسلامية؛ 
ص ۲۸۲- محمد زغلول سلام؛ الأدب فى عصر صلاح الدين الايوبى؛ ص١٠.‏ 

(۳) أندريه رهوت. القاهرة تاريخ حاطرة» ص -٩۹۸‏ محمد أمين؛ الأرقاف رالحياة الإجتماعية 


فی مصر؛» ص ۱۹ . 


۷ س 


الفصل الرابع 
أولا: الاستفادة صن رجال الدولة الفاطمية السنبين : 


ساهمت مدارس مصر فى العصر الأيوبى وبصورة ملحوظة فى إتاحة الفرصة 
أمام المصريين للوصول إلى درجات علمية محترمة وخصوصا هؤلاء الذين عاشوا 
وتوا فى كف ال ك الا كحم الدين محبة بن ار ن س ين الح 
عبد الله الخبوشانی کان مولده بنیسابور فی رجب سنة (۵۱۰ه-١۱۱۱ء)‏ وتفقه بها 
وقدم مصر سنة (١٠٦٠٠ه-۹۹٠١م)‏ في خلانة العاضد فأقام مسجده بالقاهرة مدة» 
ثم تحول إلى تربة الشافعى رضى الله عنهء وتبتل لعمارة التربة المذكورة والمدرسة 
ودرس بها مدة» قال عنه السبكى: كان إماماً جليلاً كبير المحل فى الورع قل أن 
ترى العيون مثله» زاهدا وعالماًء وآمرا بالمعروف'' وكان السلطان صلاح الدين 
حسن العقيدة فی الشیخ الخبوشانی وکان الخبوشانى له حال 2 ومحل مکین 
ومقام فى الدين» وكان يقول بملء فيه اصعد إلى مصر وازيل ملك بنى عبيد 
اليهودى» فصعدها وصرح بلعنهم» وحاروا فى أمره وأرسلوا إليه مال عظيم» قيل: 
مبلغه أربعة آلاف دينار فلما وقع نظره على رسولهم نهض إليه بأشد الغضب» وقال: 
ويلك ما هذه البدعة؟ وكان الرجل قد زور فى نفسه كلام يلاطفه به فأعجله عن 
ذلك فرمى بالدنانير على رأشه ويسب أهل القصرا"' ثم إن العاضد توفى وتهيب 
شان الدين خرفا من الطلبة لبتي العباس حرا من الشبعة فرت ارقا آمجاء 


: ٣ج ابن أسعد اليافعى» مرآة الجنان؛‎ -١١ السبكى» طبقات الشافعية الكبرى؛ جا؛ ص‎ )١( 
. ۱۷٩ سعاد ماهر» مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ ج۲؛ ص‎ -٤ ۳۳ ص‎ 

(۲) السبكى» طبقات الشافعية الکبری؛ ج٦‏ ص -٠١‏ ابن أسعد اليافعى. مرآة الجنان؛ ج۳٠‏ 
ص ۳ع- سعاد ماهر» مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ ج س ۱۷۷. 


-۱۷- 


القصل الرابع 
المنبر بعصاه؛ وأمر الخطيب أن يذكر بنى العباس ففعل» ولم يكن إلا الخير» ووصل 
إلى بغداد الخبرء فزينوها وأظهروا من الفرح فوق الوصف”'. 

وآما القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى فقد دخل إلى مصر شاب 
طموحا فى وزارة ابن رزيك''؛ وقد أخذه طموحه إلى صعود مستمر فى مناصب 
متتالية إلى أن دخل القصر الفاطمى» وتولى مهمة الإشراف على مراسلات الخليفة 
وساعده في ذلك موهبته الأدبية الفزة وقد سل ذلك عليه مهمة الاتصال بنور الدين 
محمود ونوابه إلى مصر أسد الدين ومن بعده صلاح الدين"": وقد لاحظتا أن 
حركة إنشاء المدارس صر فى العصر الأيوبى لإحياء المذهب السنى بها قد لقت هوا 
فى نفس القاضى الفاضل فابتنى المدرسة التى نسبها إليه فى سنة (١٠۵۸ه-‏ 
٤مء)‏ ووفر لھا کل ما یسمح بنجاحها فی أداء رسالتها. 


ثانا : فك العزلة الثقافية :- 

ومن أكشر ما يكن الإشارة إليه فى ذلك الموضوع أن المدارس الإسلامية صر فى 
ذلك العصر قد ساهمت وبصورة فعالة على فك العزلة الثقافية التى كان الفاطميون 
قد فرضوها على المصريين وإعادة فتح الباب أمامها للاتصال بالعالم السنى وذلك 


؛٠ج ابن أسعد اليافعي. مرآة الجنان؛‎ -٠۵١ السبكى» طبقات الشافعية الكبرى؛ ج٦ ص‎ )١( 
.١۷۷ سعاد ماهر مساجد مصر وأولياؤها الصا حون ج۲؛ ص‎ -٤ ۳۳ ص‎ 

(۲) وهو: الملك الصالح طلائع بن رزيك دخل القاهرة عند قتل الملك الظافر فتولى الوزارة في 
ايام الفائز واستمرت وزارته إلى أيام العاضد وكانث له رياسة وسلطة: فى الدوله الفاطمية 
ولم یکن حظه احسن من غیره e‏ فقد انتهی أمره بمقتله فى حدود 
السنة (١۵١٠ه-١١١١ءم).‏ 

ت إبن اسعد اليافعى؛ مرآه الجنان؛ ج۳؛ ص ۰ 

(۳) ابن كشير البداية والنهايةء؛ ج٠٠‏ ص -٤‏ أحمد أحمد بدوى»؛ الحياة الأدبية فى عصر 
الحروب الصليبية؛ دار نهضة مصر, القاهرة» ۱۹۹۷م؛ ص ۳٥۷‏ . 


-11A- 


النصل الرابع 
عن طريق استقطابها لكثير من علماء البلاد الإسلامية الأخرى يروى لنا السيوطى 
رواية عن العزيز عشمان بن صلاح الدين الأيوبى يشير فيها إلى مكانة هؤلاء 
العلماء الوافدين إلى مصر,؛ قال السيوطى أن الحسن بن أبى الحسين النعمانى 
الفارسى' لما دخل الشام وأقام بالقدس مدةء فاجتاز به العزيز بن صلاح الدين بن 
أيوب» فرآه عند الصخرة يدرس» فسأل عنه فعرف منزلته فى العلم فأحضره ورغيه 
اا فة الى م ا و وات ل ی رن ا اا کو ا 
الحسن معه إلى مصر وأجرى له العزيز كل شهر ستين ديناراً ومائة رطل خبز وخروقا 
وشمعة كل يوم ومال إليه الناس وقرر العزيز المناظرة بينه وبين التلوسى وعزم اسن 
على أن يسلك معه مسلكا فى المغالطة لأن الطوسى كان قليل المحفوظ إلا أنه كان 
جريئاً مقداماًء فركب العزيز يوم العيد وركب معه الطوسى والحسن» فقال الحسن 
للعرزیز فى أثناء الكلام: أنت يا مولاى من أهل الج:ة» فوجد الطوسى السبيل إلى 
مقحله» فقال له : وما يدريك أنه من أهل الجنة. وكيف تزكى على الله ومن أخبرك 
بهذا ما نت إلا كما زعموا أن فأرة وقعت فى دن خمر فشريت فسكرت فقالت : أين 
القطاط؟ فلاح لها هر فقالت : لا تؤاخذ السکارى با يقولون وأنت شربت من خمر 
دن هذا الملك فسكرت» فصرت تقول خالياً: أين العلماء؟ فأبلس الحسن ولم يحر 


جواباً وانصرف وقد انكسرت حرمته عند العزيز وشاعت هذه الحكاية بين العوام 


)١(‏ وهو أحد شيوخ المذهب الحنفى فى زمانه أصله من العراق ثم انتقل إلى الشام فأشتغل بها 
مدة ثم انتقل إلى مصر فى خلافة العزيز عشمان ثم عاد إلى الشام مره أخرى فأقام بها 
اة الأسدية یفتی ویدرس إلى أن مات سنة ۵۹۸ه-٠١٠١م‏ وكان أبو الحسن هذا 
مبرزا فى النحو والعروض والقوافى والشعر والاخبار عالما بتفسير القر آن والفقه رالخلاف 
والكلام والحساب والمنطق والهيئة والطب. 
الدارودنی» طبقات المفسرين» جا؛ ص ۱۳١‏ ۱۳۹. 


-114- 


الفصل الرابع 
وصارت تحکی فى الأسواق والمحافل') وللشهاب الطوسی هذا (۵۲۱ه:٦۹١١۵ه-‏ 
۲۷ همءم) مكانة عالية بين العلماء وأصلة من طوس" قدم بغداد وعظم 
قدرہ بھا ثم حج؛ واتی مصر سنة ۵۷۹ ه-٤۸٠١م‏ ودرس نازل العز وتخرج به أئمة 
وكان جامعا للفنون غير محتفل بأبناء الدنيا" وكان طوالاً مهيبا مقداماء ساد 
الجواب فى المحافل وكان يرتاعه كل أحد ويتضاءل له وكان يحنق بظرافة ويتيه 
على الملوك بلباقة ويخاطب الفقهاء بصرامة وجاء يوم عيد والسلطان بالميدان فأقبل 
الرس وون بده ماي ادى وا ملك الكاة رجرى لدم الال ومع ابن 
شكر قضايا عجيبة لما تعرضوا لأوقاف المدارس فذب عن الناس» وثيت('. 
وكان أمين الدين التبريزى مدرس الناصرية الأولى عراقى الأصل قدم إلى 
مصر واستوطنها دهراً يؤلف ويدرس» قال عنه السبكى: وكان أمين الدين التبريزى 
من أجل مشايخ العلم فى ديار مصر فقيهاً أصوليا عابدا زاهدا كثير العبادة. إماما 
مناظرا مبرزا. 


.٠.٠ السيوطى,» بغية الوعاة؛ ج٠ ص‎ -١۳١ الدارودنى» طبقات المفسرين» ج٠ ص‎ )١( 

(۴) طوس هی مدینة بخراسان بینها وبين نیسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل علی بلدتین يقال 
لاحداهما الطابران وللأخرى نوقان ولهما أكثر من ألف قرية فتحت فى عهد عثمان بن 
عفان. ۰ 
ياقوت الحموی» معجم البلدان» ج٤؛‏ ص .٤۹‏ 

e (۴۳)‏ النبلاء» ج۲۱۳» ص ۳۸۷- إبن كثير؛ البداية والنهاية. ٠٠۴۳‏ صر 
-٤‏ المقريزى» السلوك» ج۱ ص .٠١١‏ 

)٤(‏ الذھبی» سیر أعلام النبلاء؛ ج۲۱؛ ص ۰۳۸۸ ۳۸۹- اف التكملة لوفيات النقلة. 
ج۱؛ ص ١ . ۳٣١‏ 

(۵) السبكى» طبقات الشافعية الکبری؛ ج۸٠‏ ص ۳۷۳- E AN‏ 
ص -٤١١‏ المنذرى. التكملة لوفيات النقلة. ج۳ ص .٠١٤١‏ 


.¥ 
القصل الرابع 


ومن العراق أيضاً جاء الى مصر أولاد صدر الدين بن حموية وكانوا من بيت 
رياسة وعلم ولهم عند بنى ابوت حرمة وأفرة وهم من اة المدرسين پالمدارس 
الأيوبية المخنلفة' وصدر الدين هذا هو أبو الحسن بن عمر بن حموية الجوينىء 
شيخ الشيوخ هكذا یکتب بخطه اسمه ولایسمی نفسها" وبعضهم یسمیه محمد۳) 
وأما إبن العديم فقال إن إسمه الصحيح حسن بن عمرأ“' والذى يهمنا فى ذلك 
الموضوع ما اتفق عليه الجميع بأن مولده كان بجوين* في سنة )£ £A—a0‏ 11( 
ثم إنه تردد فى شبابه بين العراق والشام لطلب العلم من شيوخ تلك الديار وكان من 
کا ا لذی کان له مكانة مرموقة فی العام ین آهل الشام واتفق ناء ذلا 
أن توفى أبوه فى سنة (۵۷۷ه-١۸١١ء)‏ وصدر الدين عنده" فمنعه السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب من العودة إلى العراق وولاه مكان والده" وجعله 
شیح الشيوخ بدمشق وزوجه الشيخ قطب الدين م عود النیساپورى انه فأولدها 


إبنة شمس الدين الذى توفى صغيرا ثم تزوج ابنة ابن أبى عصرون وأولدها أولاده 


.٤١ص ابن كثير. البداية والنهاية» ج١٠, ص ۹۳- المقريزى» المقفى الکبير» ج‎ )١( 
ابن العدیم (کمال الدین عمر بن أحمد بن ابی جراده ت ۰٦٣ه-۲٣١١م) يغية الطلب فى‎ )۲( 
.٤۳۹٤ تاریخ حلب» تحقیق سهیل ذکار؛ دمشق؛ ۹٩٤٤۱ه-۱۹۸۹م؛ ج۰۱۰ ص‎ 

(۳) السبكى» طبقات الشافعية الکبری؛ ج۸؛ ص٦‏ ۹- ابن كثير, البداية والنهاية ٠‏ ج٣١؛‏ 
ص ۹۳- ابن أسعد اليافعی» مرآة الجنان» ج٤‏ ص ۴۹. 

)٤(‏ ابن العديم» بغية الطلب» ج٠٠‏ ص -٤۳١۹٤‏ أبو شامة, تراجم رجال القرنين» ص 
۲۵ 

)٠(‏ إسم كورة جليلة نزهة على طريق القوافل من بسطام إلى نيساہور» تميها أهل خراسان 
کویان ل ن ياقوت الحموی؛ معجم البلدان» ج۲ ص ۱۹۲. 

) .٠٠٠١ أبو شامةء تراجم رجال القرنين» ص‎ )٦( 

(۷) أبو شامةء تراجم رجال القرنين, ص -١١‏ المقريزى» المقفى الكبير؛ 2 ص۲۰٤‏ . 


¥ 
الفصل الرابع 
الأربعة المشهورين عماد الدين عمر'“ وكمال الدين أحمدا"' ومعين الدين حسين") 
وفخر الدين يوسفأ ٤‏ ثم قدم صدر الدين إلى القاهرة بأولاده وتولى فيها المناصب 
الكبار هو وأولاده من بعده وكانت وفاة صدر الدين هذا فى سنة (۷١“ه-‏ 
5 
E Go‏ 
فى أحد المدارس المصريةء فهذا هو العز بن عبد السلام عندما مر بالكركا" 'فتلقاه 
اها وسال الأقامة ند فقال له يلدك ضفي فلل على ف ترجه إلى القاعرة 
فتلقاه سلطانها الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل وكرمه وولاه التدريسس 


)١(‏ ذکره ابو شام ة فى وفيات نة ٦ه‏ قال (وفيها أي سنة ٠۳١‏ قفز عليه ثلاثة نقر 
داخل قلعة دمشق فقتله أحدهم ودفن فى الغد بجبل قاسيون» حضرت الصلاة عليه بجامع 
دمشق وشيعته إلى مسرح سوق النيل والغنم وكانت له جنازة حفلة وكان من بيت علم 
وتصوف وأمرة رحمة الله وكان من أعيان المتعصبي الارن وکان ومولده سنة 
A۱1‏ ۵ھ). 

- ابو شامة» تراجم رجال ال ص ۱۹۸. 

(۲) ذکره ات شامة فى وفيات سنة ٠ھ‏ وقال عنه (توفى بهذه السلة بغزة e‏ يومثذ مقدم 
العساكر الصالحية). 

- أبو شامةء تراجم رجال القرنين. ص۷۲٠.‏ 

(۳) قال عنه أبو شامة فى وقيات سنة ١٤١ه‏ (وفيها توفى معين الدين ابن شيخ الشيوخ صدر 
الدين بن حموية وكان نائب السلطنة بها وهو الذى فتحها الملك الصالح أيوب ابن الملك 
الكامل وأخذها من عمه اسماعيل ابن أبى بكر بن أيوب صاحب بعلبك وصلى عليه 
بجامع دمشق ومولده فی سنة 0۸۸ه). 

- ابو شامة. تراجم رجال القرنين. ص .١۷۷‏ 

)٤(‏ ذکره أبو شامة فى وفيات سنة ۸٤٦ه‏ وقال عله ا السنة وهو آخر اخوته 
موتا). 

- ابو شامة تراجم رجال القرنينء ص .٠۸٤‏ 

(0) او شامة» تراجم رجال القرنين؛ ض -٠۲١‏ المقريزرىء القفى الكبير؛ ج ص .٤۵‏ 

)٩(‏ وهی قریه کبیرہ قرب بعلبك کان بها قبر طویل يزعم اهل ا أنه قر نوح» عليه 
الشلام: 

- ياقوت الحموى» معجم البلدان؛ ج٤؛‏ ص .٤۵١‏ 


VY 


الفصل الرابع 
فى المدرسة الصالحية وكثيراً من المناصب السياسية والعلمية الأخزى كخطابة جامع 
عمرو بن العاص بمصر والقضاء بها وبالوجه القبلي. 

وكان خروج الشيخ عز الدين بن عبد السلام من دمشق بسبب غضبه غضبها 
عليه الصالح إسماعيل عندما أنكر عليه الشيخ استعانته بالغرنجة وإعطائهم مدينة 
صيدا وقلعة الشقيف' فترك الدعاء له في الخطبة وساعده فى ذلك الشيخ أبو 
عمرو بن الحاجب المالكى"' فغضب السلطان منهما فخرجا إلى الديار المصرية فى 
حدود السنة (۳۹٦ه-١٤۲١.).‏ 

وفی مصر حدث للشيخ ابن عبد السلام كثيرا من الغوارض التى دعت الصالح 
فجم الدين أيوب يحذره بعدما كان مقبلاً عليه إلى الحد الذى دعى الأخير لعزل 
الشيخ عن كافة مناصبه باستشثناء وظيفته كمدرس بالمدرسة الصالحية التى وجدها 
كافية لكى يبقى بمصر إلى حين وفاته سنة ( 0)1۲ 

والحق أن السياسة التى اتبعها الأيوبيون فى الإهتمام بحركة إنشاء المدارس قد 
تعدت نتائجها إلى أبعد من ذلك فقد ساهمت وبصورة ملحوظة فى إحياء علوم أهل 
السنة كما سيأتى فيما بعد. 


ا و ق کی اقل کی اتا من ار دمتی ا ن 
الساحل. 

- ياقوت الحموی» معجم البلدان؛ ج۰۴۳ ص .٠٥١‏ 

(۲) وهو: عثمان بن عمرو الكردى الاسناوى الفقيه المالكى الاصولى النحوى صاحب التصائيف 

الجاده المشتملة على التحقيق والافادة ومولده بإسنا فی سنة ۵۹۰ھ- ۱٣۱۲م‏ ثم انتقل 

إلى دمشق ودرس بجامعها فى زاوية المالكية ثم عاد إلى القاهرة فى صحبة العز بن عبد 
السلام وذلك سنة ۳۸٠ه‏ وتولى بها مشيخة الإقتراء بالمدرسة الفاضليه ثم انتقل بعد ذلك 
إلى الاسكندرية ثم كانت وفاته بها سنة ٤٦‏ ٦ه-۸١١١م.‏ ) 

- ابن أسعد اليافعی- مرآه الجنان؛ ج٤؛‏ ص .١١١‏ 

(۳) السبکی» طبقات الشافعیة الکبری» ج۸ ص -۲٠۰‏ السلامی؛ تاريخ علماء بغداد» ص 
ه -٠.‏ إبن كغير,» البداية والنهاية» ج۱۲ ص .۲۳١‏ ۰ 

(£( السيرطى»؛ حسن المحاضرة» ج٠‏ ص -۳١٤‏ إبن كثير, البداية والنهايةء ج۲٠؛‏ ص 
-٥‏ الدارودنی. طبقات المفسرین» ج١‏ ص ."۲١‏ 


YY 
الفصل الرابع‎ 
إحياء علوم أ هل السنة:-‎ 


گان لاتششار خرکة انشاء الدارس قن حضر فی الخصر الا وی آٹرا کبیا فی 
SS SOLE ny‏ 

حقيقة هامة مؤداها أننا لم نهتدى إلى سياسة محددة ومنهجية واضحة قد اتبعتها 
ا لذلك الغرض» فقد اقتصرت حجة وقف كل مدرسة 
على حدةء بالإشارة إلى المذهب الذى أنشئت من أجله دون الدخول فى أية تفاصيل 
ولم يكن أمامنا بعد ذلك سوى التسليم بحقيقة مؤداها- أن المناهج الدراسية فى 
تلك المدارس آنذاك كانت غير ثابتة فقد كان المدرس هو الذى يحدد المنهج الذى 
يتبعه فى إلقاء دروسه. 

وأول ما يمكن الإشارة إليه فى ذلك الصدد أن الأُوقاف التى كانت تحدد لاطلبة 
بغرض الاستماع إلى الدرس قد جاءت على رغبة المدرس فمن ذلك ما ذكره المنذرى 
عن أبى المنصور ظافر بن الحسين الأزدى مدرس المدرسة القمحية من أنه كان یدرس 
فى أول النهار ثم يجئ بعد الظهر للمناظرة إلى العصر؛ ويأخذ درسا بعد العصر 
وا مناظرة بعد المغرب'). وأما الشاطبى فقد حكى لنا ابن الجزرى عنه في طبقاته 
"انه كان يصلى الصبح بالفاضلية ثم يجلس لللاقراء فكان الناس يتسابقون السرى 
اليه ليلا وكان إذا أقعد لايزيد على قوله من جاء أو لا فليقرأً ثم يأخذ على الاسبق 
فالاسبق فاتفق فى بعض الايام أن بعض اصحابه سبق أولا فلما استوى الشيخ قاعدا 
قال من جاء ثانيا فليقراً فشرع الشانى فى القراءة وبقى الأول لايدرى حاله وأخذ 
يتفكر ماوقع مننه بعد مفارقة الشيخ من ذنب أوجب حرمان الشيخ له ففطن 


."۸۸ النذرى» التكملة لوفيات النقلة» ج٠ ص‎ )١( 


\VE— 


النصل الرابع 
أنه أجنب تلك الليلة ولشدة حرصه على النوبة نسى ذلك فلما انتبه ذلك 
الرجل بادر إلى حمام بجوار المدرسة فاغتسل به» ثم رجع قبل فراغ الغانى والشيخ 
لايزال قاعداً على حاله فلما فرغ الثانى قال الشيخ من جاء أولا فليقرأً"('. 
وأما غير ذلك من الروايات فإنها لم تكن لتفيدنا عن ذلك الموضع إلا 
بإشارات ضعيفة عن السمات العامة لحياة المدرسين داخل تلك المدارس كالعلاقة 
الطيبة التى كانت تريط بين أحد المدرسين وطلبته فى إحدى المدارس كأبى القاسم 
القضاعى مدرس الفاضلية الذى قال عنه المنذرى "انه كان محبا للطلبة ومتفقداأ 
لاحوالھم ساعیا لهم فیما یعود بنفعهم "۴ء وشرف الدین ابن السکری مدرس منازل 
العز الذى قال عنه المقريزى "إنه كان على طريقة والده فى السكون والوقار والمعاملة 
الجميلة""" . ومن ذلك ما ذكره المؤرخون عن المعاملة اللطيفة التى كان بين المدرسين 
وطلبتهم فى أثناء الدرس فقد حكى لنا السبكى عن محمد بن الحسين بن عبد 
الرحمن الانصارى مدرس المدرسة الناصرية الثانية "إن أحد طلبته نعس وهو يدرس 
فضرب الشيخ إحدى يديه على الأخرى فانتبه الشخص"'“'ء وحكى الل چ 
أيضا "أنه كان فی الد ت اتا اوی ال الوا ف 
لأولاده أن یسوی بینهم ثم أل مثل بابنى السطحى وهما أخوان طالبان فى الدرس 
فقال كما لو وهب والد هذين لأحدهما دواة وترك الآخر فقال احدهما : والله 


.۲١ ابن الجزرى» غاية النهاية فى طبقات القراء؛ ج۲؛ ص‎ )١( 

(۲) النذرى. التكملة لوفيات النقلة ج۲ ص ۹۸- الذهبى» تاريخ الإسلام؛ الطبقة ۲٠؛‏ ص 
۳۳ 

(۳) المقریزى» المقفى الکبير؛ ج٦»‏ ص .٠١‏ 

.٥٤ السبكى. طبقات الشافعية الكبرى» ج۸؛ ص‎ )٤( 


يا سيدنا هذا اتفق' وأما عن طريق إلقاء هؤلاء المدرسين للدروس على طلبتهم 
فى مدارس تلك الفترة بمجصر فإن المصادر التاريخية تكاد تخلو من أية إشارات تذكر 
عن ذلك الموضوع باستشناء ما كتبه المؤرخون عن العز بن عبد السلام مدرس المدرسة 
الصالحية من انه "کان لطیفا ظریفا یستشهد بالاشعار فى محاضراته"" وما دونه 
الذهبى فى سيره الشهاب الطوسى مدرس منازل العز من أنه "کان يلق الدرس من 
کتاب*". 

والحق أن مدارس مصر فى العصر الایویں كانت قد أُسهمت وبشكل واضع 
وملموس فى إحياء علوم أهل السنة من خلال ما وفرته من تهيئه ا لجو المناسب 
للمدرسين والطلبة على حد سواء بقصد الوصول إلى ذلك الغرض» فقد حكى لنا 
السبكى عن عبد العظيم المنذرى مدرس المدرسة الكاملية خبرا مؤداه أن المنذرى 
"درس بالا ضرة فى دار الحديث الكاملية وكان لايخرج منها إلا لصلاة الجمعة حتى 
إنه كان له ولد جيب محدث فاضل توفاه الله تعالي فى حياته فصلى عليه الشيح 
داخل المدرسة وشيعه إلى بابها ثم دمعت عيناه وقال أودعتك لله ياولدى 

٤ 

زع ذلك ا ای ایت یر ف دنك اتر اوت أن تبلغ حد 
الخوانق من ناحية انعزال بعض المدرسين بها بقصد التدريس والتأليف والتصنيف. 
ومعنى ذلك أنها قد أصبحت المركز الأول للإشعاع الفكرى لأهل السنة» وخصوصا 
ذلك النوع من العلوم الذى كان بحاجة إلى ذلك النوع من المؤسسات المتخصصة 
وفيما يلى عرض لأهم تلك العلوم :- 


ورفاقه 


(۲( ابن کڅثیر؛ البداية والنهاية؛ ج۱۳ ص ۳0 الاسنری؛ طبقات الشافعيةء ج۲ › ص٥۸.‏ 
)£( السبکی› طبقات الشافعية الکبری؛ ج۸ ص ° 


۹ 


الفصل الرابع 

أو لا : الخقه : 

علم الفقه هو علم أحكام التكاليف الشرعية العملية كالعبادات والمعاملات 
والعادات وفائدته امتشال أوامر الله تعالى ومانهى عنه'؛ وقد تتبع الباحثون 
تاريخ الحركة الفقهية صر منذ نشأتها وإلى نهاية العصر المملوكى. وقد خلصوا إلى 
تقسيمها إلى ثلاثة مراحل وهى : 
المرحلة الأولى:- 

وهى المرحلة التى اقترنت بظهور الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعروفة. وهم 
مالك» وأبو حنيفة النعمان» والشافعى وابن حنبل- ومع هؤلاء الأئمة المعروفين - 
ظهر أئمة آخرون- لم تحفظ مذاهبهم كالليث بن سعد الذى ظهر بالديار المصرية' 
وفى هذه المرحلة كان الفقه قائماً على (الإجتهاد المطلق) نهض به علماء المسلمبن 
بالأمصار ومن تتبع الحركة الفقهية فى مصر علم أن المذا٠ب‏ الأربعة ظهرت بها على 
النحو الآتى :- 

فقد عرفت مصر مذهب مالك أولا حتى جاءها الشافعى وذلك حوالى عام 
)1۹۹ھ—E (A1‏ ونشر بها مذهبه ثم جاءت الدولة الإخشيدية فمالت إلى مذهب 
أبى حنيفة وؤكانت تبغض ال مذهب الشافعى وكان النزاع مستمرا بين هذه المذاهب 
الثلاثة ممصر وبخاصة بن أصحاب مالك والشافعى وأما مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل فلم يظهر صر إلا فى القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى ومابعدها 
لأن الإمام أحمد رضى الله عنه كان فى القرن الثالث الجرى التاسع الميلادى ولسم 


n> 


)١(‏ البیضاوی (ناصر الدین ابی سعید عبد الله بن عمر» ت ۸۵٦ه-١۱۲۸١م)»‏ تعريفات 
العلوم وموضوعاتها- ميكروفيلم رقم ٤‏ معارف عامة معهد اترات الع ورقه 
رقم (۲). | 

(۲) المقريزى. الخطط؛ ج۲؛ ص ۳۳۱ ومابعدها. 


۱¥ 


النصل الرابع 
يبرز مذهيه خارج العراق إلا فى القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى» وفى هذا 
القرن ملك العبيديون مصر وافنوا من كان بها من اتباع المذاهب الفغلاثة قتلا ونفيا 
وتشريداً وأقاموا مذهب الرفض والشيعة وبقوا بها إلى أواخر القرن السادس 
الهجرى الثانى عشر الميلادى فتراجعت إليها الأئمة من سائر المذاهب(). 


المرحلة الثانية :- 

وھی التی خضعت فیھها مصر لحکم الفاطمیین (۳۵۸ه: ۷٦۵ھ‏ 
۲:۹ ء) الذين حاولوا محو آثار المذهب السنى وفرض مذهبهم الإمامى 
الذى لم يكن مختلفا عن المذهب السنى إلا فى بعض الجائب التى تتعلق بالسياسة 
إلا نهم قد فتحوا باب الاجتهاد على مصرعيه فالعقل عندهم هو أساس الفتوى 
وإن عارضه فى ذلك النقل ومعنى ذلك أن فقه الامامية قد حرر العقلية ا لمصرية فى 
الوقت الذى قيدت فيه العقلية الإسلامية خارج مصر نفسها بقيود المذاهب الفقهية 
الأربعة"ء وبعد أن كنا نظفر فى القرنين الغانى والثالث الهجريين الثامن والتاسع 
الميلاديين مثل مالك وابى حنيفة والشافعى يفتى كل منهم برأيه ويبيح لنفسه 
حرية واسعة فى إبداء هذا الرأى أصبحنا فى القرنين الثالث والرابع الهجريين التاسع 
والعاشر الميلاديين أمام فقهاء يفيدون أنفسهم برأى مالك والشانغى أو غيرهما 
وهؤلاء حسبهم أن يبحثوا فى مسائل الفقه داخل حدود معيئة» هى حدود المذهب 
الذى اختاروه لأنفسهم د ل اع هة اه في الر ن اكا الان 
الهجريبن الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين من طبقات الفقهاء ونزلاء يكتفون 


(۲( المقريزى› | لاطلمل› ج٣‏ ص 0 


1¥ A- 
الفصل الرابع‎ 
فى العادة بأن ينقلوا كل ما استنبطه الذين سبقوهم في المذهب 2 ما اختاروه‎ 
. من الخلاف بالحجج التى يضلون اله‎ 


المرحلة الثالثة :- 

وهى التى تلت حكم الفاطميين على مصر إذ جاء الايوبيون اليها وأكثر همهم 
في ذلك إحياء المذهب السنى من جذيد وال حن أن فقهاء مصر صاروا. يومئذ مجتهدى 
مذهب بعنى أنه لم يظهر فيهم صاحب مذهب جديد مخالف للمذاهب الاربعة 
المعروفة بحيث إذا عرضت لأحدهم حكاية لم يعرفوا فيها للأئمة نصاء أجتهدوا على 
نذه رخا غلل اله ا انرا ورا عد ها اد رع هار 
ذاك فمن الإنصاف لفقها الف اا وی خان يقال أنهم كانوا نطلقون إلى نیع 
مالفال في الفقة أرلى به أن يسمي (سعةئي ال )ا . 

حقيقة الأمر أن المذاهب الفقهية الأربعة ا لمعروفة لم تكن فقط لتمفل أريعة 
آلا شخ هة لصحا ها باك ما كانت فعا عن أربخة يارات نكربة فد تارل 
کل واحد منھا الشريعة من أحد وجوهها معتمدين فى ذلك كلهم على الأصلين 
الأساسيين وهما القرآن والسنة بحيث إننا إذا إنتقلنا من رأى فى أحد المذاهب؛ 


)١(‏ السبكى» طبقات الشافعية الکہری» ج۴ ص .۲٠۳‏ ومابعدها- السيوطى» حسن 
اللحاضرة» ج۱ ص ۲٠٤‏ وماپعدها. ` 

(۲) راجع ما كتب مؤلفوا الطبقات عن فقهاء مصر فى ذلك العصر فمن هؤلاء السبكى فى 
كتابه طبقات الشافعية الكبرى فى الجزئين السادس والسابع وكذلك السيوطى فى الجزء 
الأول من كتاب حسن المحاضرة وابن فرحون فى الديباج مهب وابن أبى الوفاء القرشى 


فى الجواهر المضية. 
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النصل الرابع 

وجدتا اقتا آمام مذهب أخر من الداعت الفلا البق مى ذلك أن لك 
المذاهب لم تكن لتقيد العقلية الإسلامية كما ذكر أحد الباحثين'» بل أنها لها 
قواعدها في التفكير والقياس ولعل أكثر ما يؤيدنا فى ذلك الموضوع أن صلاح 
الدين رغم كونه شافعيا إلا أنه قد أمر ببناء المدارس التى خصصت لدراسة فقه مالك 
رأبى حنيفة وتبعه فى ذلك أمراء دولته كما سبق أن قدمنا"» ولم يقف الأمر عند 
ذلك الحد بل إننا قد وجدنا القاضي الفاضل الشافعى المذهب قد خصص مدرسته 
التى أنشأها فى حدود السنة (١٠۵۸ه-٤۸٠١ء)‏ لدراسة فقهى مالك والشافعى معا 
فی درس واحد وشرط أن يكون المدرس بها ملم بالفقهين" معا ويعطينا ذلك 
فكره عن مدى الحرية التى تمتعت بها العقلية الإسلامية صر فى ذلك العصر وعلى 
الرغم فن أا فق وخا ترا هن حاتت ال ري هن الفقة الى وو الوه 
الرابح من وجوه التشريع الإسلامى الأمر الذى كان يذير هؤلاء الحنابله ضد غيرهم 
تو جات الاه الف الأ إل تا فب رجاف أى اريت 


)١(‏ أحمد عزت. التربية والمجتمع المصرى» ص ٤۲۷‏ ومابعدها. 

(۲) انظر الرسالة. الفصل الغانى. 

(۳) انظر الرسالة. الفصل الثانى. 

)٤(‏ حكى المؤرخون فى ذلك اخبارا منها على سبيل المغال ما كان من أمر الخبوشانى لا قصد 
قبر ابن الكيزائى بجوار تربة الشافعى ونبشة وقال لايرقد صديق وزنديق فى مكان واحد 
وكذلك ما حكى عن الشهاب الطوسى لا سأله الحنابله صر عن دم الحلأج فأستعظم ذلك 
وقال: المتهم يحتاج إلي تزكيه واظهر مقاله الاشعرى» فثارت الحنابلة. ويا مدرسة الكاملية 
فی السنة ۳۹٠ه‏ دارت مناقشات حول دم الحلاج تجعلنا نسعنتج مدى المعائاه التى قابلت 
ااب مصر فى الحضر الأنوى إلى ناته ) 
السہکی» طبقات الشافعیه الکبری؛ ج٦‏ ص -۱٤‏ الذهبی» سير اعلام النبلاء» ج١ء‏ 
ص ۳۸۳- السلامی» تاريخ علماء بغداد» ص .٠١‏ ) 


-\A\- 

لقصل الرايع 
'قدم مصر مع شيخنا الحافظ بى ا لجسن المقدسى واقام معه با لمدرسة الصاحبية 
بالقاهرة مدة وسمع معنا عليه" كما قال إبن أبى الوفاء القرشى رواية عن المنذرى 
من "أنه قد أستمع لدروس الفقه الحنفى على يد عبد الرحمن بن محمد بن عبد 

العزيز اللخمى مدرس المدرسه العاشورية"" . 
وإذا كان العصر الايوبى قد سمح فيه للعقلية الإسلامية بكل هذه الحرية إلا 
إنه قد قيدها فى جانب واحد من جوانب الفكر الإنسانى وهى المتعلقة بالفلسفة") 
ولعل أكبر شاهد على تلك الحقيقة فيما كتبه المؤرخون عن السيف الأمدى الذى كان 
ف مدا ةلا ثم انتقل وصار فقيها شافعيا واشتغل بالأصول وصنف فى 
أصول الفقه وأصول الدين والمعقولات عده مصنفات وأقام صر مدة وتحامل عليه 
الفقهاء الفضلاء وعملوا محضراً ونسبوه فيه إلي انحلال العقيدة ومذهب الفلاسفة 
وحملوا المحضرإلى بعض الفقهاء الفضلاء ليكتب خطه حسما وضعوا خطوطهم به 
حسدوا الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالقوم اعداء له وخصوم 


وما جرى ذلك استنزل الأمدى المذكور وسار إلى حماه واقام فيها مده ثم عاد 
إلى دمشق حتی توفی به) ٤‏ . 


تانيا : الحدبث :- 


.۳١٦۷ المنذرى, التكمله لوفيات النقله» ج۳ ص‎ )١( 

(۲) أبن أبى الوفاء القرشى» الجواهر المضيه» ج۲ ص .۳٠١‏ 
(۴) أحمد فكرى. أبحاث الندوة الدولية» ج٠‏ ص .٠١۳‏ 
)٤(‏ ابو الفداء تاريخ ابو الفداء» ج۳ ص .٠١۳١‏ 


-\AY- 
الفصل الرابع‎ 


المنسوخ ومعرفة أنواع الرواية وأحكامها وشروط الرواة والتأكيد من براءتهم من 
ا 


ولايخفى على الباحثين أن الحديث كان مرتبطاً أشد لارتباط بالعلوم العربية 
الأخرى كالتفسير؛ والفقهء والنحو واللغة» والقراءات. ومع ذلك فقد كان هناك 
علماء اختصوا بعلم الحديث وقضوا على دراسته جز كبيراً من حياتهم حتى أوشك 
j 7‏ عندهم أن يستقل بنفسه إستقلالاً ظاهراً عن الفقه وغيره من العلوم 
الأخرى( ') 

وقد حظيت مصر منذ الفتح الإسلامى بجماعة من الذين اهتمرا بنقل الحديث 
الشريف وتنقيحه والتصنيف فيه ولم يكن مجى»ء الفاطميين إلى مَصر عائقا أمام 
المحدثين فى إلقاء دروسهم فى ذلك العلم ولعلى أبرز ما يكن الاشارة إليه من هؤلاء 
الحافظ السلفى المتوفى سنة (١0۷ه-٠۸٠١ءم)‏ وفى العصر الأيوبى إزداد الإهتمام 
بدراسات الحديث النبوى إلى الحد الذى وجدنا فيه ولأول مره مؤسسة قد استقلت 
بدراسة ذلك العلم وهى المدرسة الكاملية التى أتاحت الفرصة كاملة أمام 
الملتخصصبن فى ذلك العلم لازدهار دراساتهم وقد قدمت لنا تلك المدرسة فى ذلك 
العصر ابرز وأهم محدثا فى وقته وهو الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى 
ن نبد اللسه بن سلامه المنذرى الشافعى المصرى ۱ (0۸ھ: ٦0٦ھ-‏ 
(IYA :a21140‏ وأصله من الشام ولكنه ولد بمصر قال العينى "وإليه الوفادة 
والرحلة من سنبن متطاولة. وسمع الكثير» ورحل» وطلب» وصنف ؛ وخرج»؛ 
واختصر» صحيح مسلم» وسان أبى داود "/؛ وفى تذكرة الحفاظ للذهبى إن المنذرى 
'کان شيا عديم النظير فى علم الحديث على اختلاف فنونه عالماً بصحيحه وسقيمه 


(۱) ابو پحیی (زکریا الانصاری : ت ١۹۲ه-۸١١٠ء)‏ اللؤلؤ النظيم فى روم التعلم والتعليم- 
القاهرة. ۱۹١۳١ه-‏ ص ۸. 

(۲) القلقشندى» صبح الأعشى» ج۵؛ ص .٤١٤‏ 

(۳) العیئى؛ عقد الجمان. ص ۱۸۸ -۸١‏ اليونينى» ذيل مراة الزمان؛ ۳ا ص .۲٤۸‏ 


A 
الفصل الرابع‎ 
ومعلوله وطرقه متبحراً فى معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله قيماً معرفة غريبه‎ 
وإعرابه"(" قال السيوطى "ألف الترغيب والترهيب وشرح التنبيه وغير ذلك*)‎ 
وقال السبكى أن شيخ الإسلام عر الدين بن عبد السلام كان يسمع الحديث قليلاً‎ 
بدمشق فلما دخل القاهرة بطل ذلك وصار يحضر مجلس الشيخح زكى الدين ويسمع‎ 
عليه فى جملة من يسمع له" وفى ذلك إشارة واضحة لمكانته المرموقة بين‎ 


المحدثين فى عصره. 


علم القراء ات :- 

وهو علم یبحث فی صور نظم کلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات 
المتواترةء وهو يعتمد على العلوم العربية التى تعين على تحصيل هذه الملكة؛ وفائدة 
ذلك صون كلام الله تعالى من التغيير والتحريف. وفد يبحث أيضاً فى الاختلافات 
غير المتواترة ما وصل إلى حد الشهرة“ . 

وقد بلغ علم القراءات صر حد الذروة مع إنعشار حركىة إنشاء المدارس 
الأيوبيةء التى وجدنا فى بعض مدارسها دروساً مستقلة فى ذلك العلم حكى المنذرى 
عن أبى الثثاء حامد بن مفرج بن غياث الانصارى الأرتاحى الأصل المصرى المولد 
والدار المقرىء صر من أنه قرأ القرآن الكريم بالقراءات على الشيخ أبى الجود 
غياث بن فارس المقرئ وعلي الشريف اللخطيب أبى الفتوح ناصر بن الحسن الزيدىء 
ومات قبل أن يكمل عليه القرا ءات وسمع بمكة شرفها الله تعالى من الحافظ أبى 


.٠٤١١۷ الذهبى» تذكرة الحفاظ» ج٤ ص‎ )١( 

(۲) السيوطى. حسن المحاضرة» ج١‏ ص ٠٥١‏ . 

(۳) السبکى» طبقات الشافعية الکبری؛ ج۸» ص .۲۵٥۹‏ 
)٤(‏ البيضاوى,. المصدر السابق؛ ورقة رقم .٠١(‏ 


محمد المبارك بن الحسين البغدادى ا لمعروف بابن الطباخ وتصدر للاقراء با جامع 
الحشيي بمصر؛ ومدرسة السديد الطبيب المطلة على النيل المبارك مدة طريلة. وأم 
بالمسجد المعروف به بكوم الجارح إلى حين وفاته فى سنة (۹۱۱ه-٤٠١٠م).‏ 
وکانت ولادته فی عشر شوال سنة (۵۴۳۳هھ-۱().۱۱۳۸). 

وفى المدرسة التى ينية بنى الخصيب خصص درس بها لإقراء القرآنء وهو 
مايفهم من كلام المنذرى عن أ اة غياث بن فارس إذ يذكر أنه- ی أبا الجود- 
قد تصدر لإقراء القران الكريم بمدرسة منية بنى خصیب' . 

وتعتبر المدرسة الفاضلية أهم المدارس لأيويية فى ذلك الشأن فقد کون مدرسرا 
علم القراءات بها تياراً فكرياً كبيراً اجتذب كبر من الذين اهتموا بذلك العلم من 
داخل مصر وخارجهاء وفيما يلى عرض لأهم هؤلاء الذين تولوا تلك المهمة :- 


€ اخ الاسم الشاي 

وهو القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعينى الشاطبى الأندلسى ولد سنة 
(۵۳۸ه-۳٤١١«ء)‏ بشاطبة"' من بلاد الأندلس وقرأً القرآن بها علي أبى عبد الله 
بن أبى العاصى النفرى٠‏ ورحل إلى بلنسية* بالقرب من بلده فعرض بها التيسير 
لأت قرو الدات هن حنظه والقر اعات غلابن هريل ومع مته ومن أبى بد الال 


."۲١ النذرى» التكملة لوفيات النقلة» ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المنذرى. التكملة لوفيات النقلة» ج۲؛ ص .٠١١‏ 

(۳) وهی مدينة فى شرقى الاندلس وشرقى قرطبه؛ وهى مدينة كبيرة قدية قد خرج منها خلق 
من الفضلاء. ۰ 

- اقوت المحموی؛ معجم البلدان» ج۳ ص ۳۰۹. 

)٤(‏ ابن كثير, البداية والنهاية. ج۱۳ ص -٠١‏ الذهبى؛ سير أعلام النبلاءء ج٠٠؛‏ ص 
۲- السبکی» طبقات الشافعية الکبری» ج۰ ص ۲۷۱. 

(۵) وهى: مدينة مشهورة ت بالأندلس متصله بحوزة كورة دهیز وهی شرقی تدمیر وشرقی قرطبة 

باقوٿ الحموى؛ . معجم البلدان» ج٠؛‏ ص £۹۰ 


~1 Ao-— 


الفصل الرابع 

محمد ابن حميد أخذ عنه كتاب سيبويه والكامل للمبرد وأدب الكاتب لابن قتيبة 
وغيرها وعن أبى الحسن بن النعمة صاحب كتاب رى الظمآن فى تفسير القرآن وعن 
بی القاسم حبیش صاحب عبد الحق بن عطيه صاحب التفسير ورواه عنه(')ء ثم أنه 
بعد ذلك قرر الانتقال إلى مصر وكان سبب انتقاله إليها من بلاده أنه أريد أن يلى 
خطابة بلده فامتنع من ذلك لأجل مبالغة المخطباء على المنابر فى وصف الملولة فاحتج 
بأنه قد وجب عليه الحج» وأنه عازم عليه فتركها ولم يرجع إليها نورعا ما كان 
يلزمون به الخطباء من ذكرهم على المنابر بأوصاف لم يرها سائغة شرعا""'ء ولا 
بلغت الرحلة بالشاطبى إلى الإسكندرية فى حدود السنة (۵۷۲ه-١۷١١م)‏ سمع 
من أبى طاهر السلفى"'ء ولا دخل مصر أكرمه القاضى الفاضل وعرف مقداره 
وأنزله بمدرسته الفاضلية وجعله شيخها وعظمه تعظيماً كثيراً وجلس للاقرا ء فقصده 
الخحلائق من الأقطار ثم أنه لم فتح الملك الناصر صلاح الدين يوسف بيت المقدس 
توجه فزاره سنة (۵۸۹ه-۹۳٠١م)‏ ثم رجع فأقام بالمدرسة الفاضلية يقرأ حتى توفى 
سنة ۰ (٩۵۹ه-٤۹٠١ء).‏ قال عنه ابن الجزرى فى طبقاته "كان الشاطبى إماماً كبيرا 
أعجوبة فى الذكاء كثير الفنون آية من آيات الله تعالى غاية في القرا ءات حافظا 
للحديث بصيرا بالعربية إماماً رأساً فى الأدب مع الزهد والولاية والعبادة 
والإنقطاع“" وقال عنه ابن فرحون "كان الشاطبى عالاً بكتاب الله تعالى قراء 
وتفسيراً وبحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مبرزاً فيه وكان إذا قرأ عليه 


.٠١ ابن الجزرى» غاية النهاية» ج۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن كشير البداية والنهاية» ج١٠‏ شا او اة وا ال ا 

(۳) السبكى» طبقات الشافعية الكبرى؛ ج٦‏ ص ۲۷۱- الذهبی» سیر أعلام النبلاءء ج١٠؛‏ 
ا 

.؟١ إبن الجزرى» غاية النهاية فى طبقات القراء؛ ج٠؛ ص‎ )٤( 


-1A1- 


النصل الرابع 
صحيح البخارى ومسلم والموطأً يصحح النسخ من حفظه ويلى النكت على المواضع 
المحتاج إليها وكان أوحد أهل زمانه فى علم النحو واللغة عارفا بعلم الرؤيا جتن 
المقاصد مخلصا فيما يقول ويفعل"'' وبا لمدرسة الفاضلية صر ألف الشاطبى 
قصيدته الموسومة بالشاطبية وذكر أنه ابتداً أولها بالأندلس إلى قوله (جعلت أبا 
جاد) ثم أكملها بالقاهرة"'. قال ابن الجزرى ومن وقف على قصيدتيه علم مقدار 
ما اتاه الله فى ذلك خصوصاً اللامية التى عجز البلغاء من بعده عن معارضتها 
ا E‏ 6 آله کات کر ف 
هذا الفن بل أكاد أن أقول ولا فى غير هذا الفن فإننى لا أحسب أن بلدا من بلاد 
الإسلام يخلو منه بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة به» ولقد تنافس 
الناس فيها ورغبوا من اقتناء النسخ الصحاح بها إلى غاية حتى أنه كانت عندى 
نسخة باللامية والرائية مجلدة فأعطيت بوزنها فضة فلم أقبل» ولقد بالغ الناس فى 
التغالى فيها وأخذ أقرالها مسلمة واعتبار ألفاظها منطوقا ومفهوماً حتی خرجوا 
بذلك عن حد أن Sh i RE‏ أن مافيها هو 
القرا ءات السبع وأن ما عدا ذلك شاذ لاتجوز القراءة به 


)٣‏ أبو الجود غیاث بن فارس:- 

ھی غات بن ارس بن مک بن عبد الله امنذرى اللخمى المقرىء النحوى 
العروض الضرير ولد سنة (۱۸١۵ه-١١٠١ء)‏ انتهت إليه مشيخة الإقراء 
بالديار المصرية وتضدر للاقراء من شبيبته» تصدر لالاقراء با مدرسة الفاضلية 


(۳) اہن الزری؛ غاية النهاية فى طبقات القرأءء ج ص ۲۲ . 


-\AY- 


ا ا 
بعد الشاطبی حتی توفی في تاسع رمضان سنة (۵ ۰ ه-۱۲۰۸.)() قال المنذرى 
"وإقراء الناس مدة طويلة ورحل إليه للقراءة عليه وانتفع به خلق كثير من أهل البلد 
والقادمين عليهاء وأكثر المتصدرين للاقراء صر أصحابه وأصحاب أصحاب*۴) 
كابن عمران بن زيادة المقرىء الضرير المالكى الذى تولي مشيخه الإقراء با لمدرسة 
الفاضلية إلى حبن وفاته سنة (۵۹۲۹- ۲۳۱٠م‏ )قال عنه المنذرى "كان فاضلاً 
وإنتفع به جماعة"'")ء ومنهم أيضاً على بن عبد الصمد (۳:۵۵۵۷٣٦ه-‏ 
۲ ۱۲۳۵ء)/ ومنهم أيضاً عثمان بن عمر بن ابی بكر بن يونس ابو عمرو 
بن الحاجب الكردى الأصل الدونى الأسنائى المولد المالکى ااا النحوى المقرىء 
)۷۱1 0ھ:1 (AN TEA:» Vom‏ 


) القرطلبی ( ۵۵۸ھ: ۱۰ ھھ-۱۱۹۳م (a۳:‏ 

E N N 
بفاس من بلاد المغرب ثم انتقل إلى مصر فسمع بها الشاطبى ولزمه مدة وأخذ عنه‎ 
القرا ءات قال ابن ا لجزرى "ولم يسمع أحد من الشاطبى الرائية كاملة فيما نعلم سواه‎ 


-٤ المنذرى. التكملة لوفيات النقلة. ج٠ ص ۲= ابن ا رى غاية النهايةء ج٠٠ ص‎ )١( 
.٠۸٤-۱۸۲ ص‎ ٦۲ الذهبی» تاريخ الإسلام» الطبقة‎ 

(۲) النذرى» التكملة لوفيات النقلة ج٠؛‏ ص ؟١٠.‏ 

(۳) المنذرى» التكمله لوفيات النقله. ۴. ص -١٠١‏ السيوطى؛ حسن المحاضرة؛ ج٠‏ ص 
۹ 1 

.۲۸١ السيوطى؛ حسن المحاضرة» ج۱؛ ص‎ )٤( 

.٠0۰١ ابن الجزرى غاية النهاية» ج؛ ص‎ )٠( 


-1AA- 


النصل الرابع 
وله فيها أبيات انفرد بروايتها عنه من ذلك بيتان أحدهما فى البقرة والأخرى فى 
الرعد"' وقال السيوطى "كان القرطبى إماماً زاهداً مجوداً للقراءات عارفا 
بوجوهها بصيراً هذهب مالك حاذقاً بفنون العربية وله يد طولى فى التفسي"". 


| سحو :- 

کان ميراث النحو فی مصر ميراثاً ضخما إذ كان يتألف من دحو الكوفة 
والبصرة وبنحو هاتين المدينتين تآثرت مصر تأثراً عظيماً في أول أمرها ثم استقلت 
LS Ea N N‏ 
فى تنظيم حركة علمية لدراسة النحوء وقد ظل ذلك الحال إلى أيام الأيوبيين التى لم 
تغفل مدارسهم بها عن تخصيص دروس بها لذلك العلم ولا أدل على ذلك من 
المدرسة الصاحبية التى قال عنها المقريزى (وبها درس نحو)'. وأما غير ذلك غا 
وصل إلينا بشأن ذلك الموضوع فإنه يؤكد لنا حقيقة هامة مؤداها أن الإلمام باللغة 
وعلومها من نحو وغیره کان شرطاً لازما لکل من تولی مهمة التدريس فى أى 
مدرسة صر فى ذلك الوقت وأكشر من ذلك فإننا قد وجدنا بعضاً من اللغويين 
الذين تولوا التدريس بهذه المدارس مثال ذلك ابن الحاجب عالم النحو الشهير والذى 
سبق الإشاره إليه بالمدرسة الفاضلية. 


.۲۲۰ ابن الجزرى. غاية النهاية, ج۲ ص‎ )١( 

(۲) السيوطى» (الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ت: ٩۱۱(‏ ه-٠٠١٠٠م)‏ طبقات المفسرين. 
تعقيق: على محمد عمر» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۱» ۱۳۹۱ه- ٩۱۹۷م؛‏ ص .١١۷‏ 

(۳) راجع ما كتبه السيوطى فى كتابيه (حسن المحاضره- وطبقات اللغويين والنحاه), 


)£( المقریزی؛ ا لجل ج ص ۳۷ . 
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الفصل الرابع 


التسير :- 

ودراسة تفسير القرآن تشتمل على فهمه وإدراك معانيه وأسباب نزول الآيات 
والتمييز بين الناسخ والمنسوخ واستخراج الأحكام وهو علم ليس قائما بذاته وا 
يجب فيمن يشتغل به أن يكون قد سبق له دراسة علم اللغة والنحو والتصريف 
والمعانى والبيان وعلم البديع والقراءات كما يستعان فيه بعلم أصول الفقه وعلم 
الحديث. وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام مدرس الصالحية هو أرل من ألقى 
دروساً فى التفسير صر على حد قول الإسنوى"'. وفى ذلك دلالة واضحة على 
الأثر العلمى الذى أحدثته المدارس الأيوبية فى ذلك العصر. | 


الاثار الاجتماعية والسياسياة مدارس مصر فى الحصر الايؤبن:- 

وجدير بنا أن ننتبه لحقيقة الدور الاجتماعى والسياسى لمدارس مصر فى العصر 
الأيوبى باعتباره الوجه الآخر والعملى المكمل للدور العلمى الذي نهلضت بد تلك 
المدارس ويتمشل ذلك فى أدوار المدرسين الاجتماعية والسياسية مستفيدين فى ذلك 
من مكانتهم العالية لدى الملوك والأمراء فى داخل مصر والتى ندا أحياناً إلى 
ملوك وأمراء الدول الأخرى بل إلى شخص الخليفة العباسى نفسه ببغداد وفى ذلك 
یروی لنا السبكى من بعض أخبارا الخبوشانى خبرين أولهما أن صلاح الدين لما خرج 
لقتال الفرنج جاء الشيخ الخبوشانى إلى وداعه والتمس منه أمورا منن الملكوس 


(۱) ابن الأكفانى (شمس الدين محمد بن إبراهيم بن مساعدة الانصاری- ت۹١٤۷ه/‏ 
(IEA‏ ارشاد القاصد إلى أسنى المقاصد» ميكروفيلم رقم ۲ معارف عامة» معهد 
المخطوطات العربية ورقه رقم ۳۳ -٠١‏ البيضاوى» تعريفات العلوم» ورقه رقم .)١(‏ 

(۲) الإسنوى» طبقات الشافعية» ج٠؛‏ ص ۸۵- رضوان على الندوى؛ العز بن عبد السلام؛ 


. ٤۹ص‎ 


N 


النصل الرابع 
يسقطها عن الناس فلم يفعلء فقال له الشيخ : قم لانصرك الله زوكزه بعصاء 
فوقعت قلنسوة السلطان عن رأسه فوجم لها ثم توجه إلى الحرب فكسر» وعاد إلى 
الشيخ» فقبل يده وعرف أن ذلك بسبب دعوته وانيهما أن تقى الدين عمر بن أخي 
السلطان له مواضع يباع فيها ا مزر" فكتب الشيخ ورقة إلى صلاح الدين يقول 
فيها: إن هذا عمر يبيع المزر فسيرها صلاح الدين إلى عمرء وقال: لا طاقة لنا بهذا 
الشيخ فأرضه فركب إليهء فقال له حاجبه قف بباب المدرسة حتى أسبقاك إليه فأوطئ 
لك فدخل وقال: إن تقى الدين ليسلم عليك فقال «الشيخ»: بل شقى الدين لاسلم 
الله عليهء فقال: إنه يعتذر ويقول : ليس لى موضع يباع فيه ا لمزرء فقال: يكذب 
فقال: إن كان هناك موضع مزر فأرناه- فقال الشيعخ: أذن؛ افشاك ذؤايته وجعل 
يلطم على وجهه وحدیه ويقول : لست مزاراً ا ا مزر فخلصوه من يده 
وخرج إلى تقى الدين وقال : فديتك بنفسى'' 
دا عر الدين بن عبد السلام مدرس المدرسة الصالحية؛ ر المصادر 
التاريخية من أخباره ما يفيدنا بأهمية ذلك الدور فمن ذلك أنه قد اتفق أن أُستاذ 
دار الملك الصالح وهو فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ» وهو الذى كان إليه أمر 
i OK GEL‏ ء لطبل خانات وبقيت هنالك؛ 
ثبت هذا عند الشيخ عز الدين حكم بهدم ذلك البناء وأسقط فخر الدين ابن 
شيخ مزل تفسة من القضاء ولم سقط بذلك منرلة الشسيخ عند الساطان» وأخلق 
أن جهز السلطان الملك الصالح رسولاً من عنده إلى الخليفة ا لمستعصم بيغداد فل 
وصل الرسول إلى الديوان ووقف بين بدى الخليفة وأدى الرسالة» خرج إليه وسأله: 


. أبن منظور؛ لسان العرب» ج۷؛ ص .٠١‏ 
(۲) السبكى» طبقات الشافعية الكبري» ج٦‏ ص ۱١‏ 1۷- سماد ماهر» مساجد مصر 


وأولياؤها الصالمجون» ج۲؛ ص ٠١١‏ . 
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القصل الرابع 
هل سمعت هذه الرسالة من السلطان؟ فقال: لا ولكن حملنيها عن السلطان فخر 
الدين بن شيخ الشيوخ أستاذ داره فقال الخليفة إن المذكور أسقطه ابن عبد السلام؛ 
فنحن لانقبل روايته فرجع الرسول إلي السلطان حتى شافهه بالرسالة ثم عاد إلى 
بغدأد وأد اها( : 

وحكى أيضا عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام "أنه طلع مرة إلى السلطان 
فى يوم عيد وهو بالقلعة» فشاهد العساكر مصطفين بين يديه ومجلس المملكة وما 
السلطان فيه يوم العيد من الأبهةء وقد خرج على قومه فی زینته على عادة سلاطین 
الديار المصرية» وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدى السلطان. فالتفت الشيخ إلى 
السلطان وناداه: يا أيوب» ما حجتك عند الله إذا قال لك أما أبوئ لك ملك مصر 
ثم تبيح الخمور؟. فقال: هل جرى هذا؟. فقال نعم الحانة الفلانية تباع الخمور فيها 
وانت تتقلب فى نعمة هذه المملكةء يناديه كذلك بأعلى صوته والعساكر واقفونء 
فقال: پا سیدی هذا آنا سا عملت هذا من زمان أبى. فقال: انت من الذين يقولون 
(انا وجدنا آباءنا على أمة) » فرسم السلطان بإبطال تلك الحانه""'. 

كما كان لبعض المدرسين مشاركة فى ميدان السياسة, فهذا أبو الحسن محمد 
بن شيخ الشیوخ (۳٤۱۷:۵٦ه-۵۸٠٠:١۲۲١٠م)؛‏ مدرس الناصرية الثانية قد 
سيره الملك العادل وابنه الملك الكامل فى رسائل متعددة إلى حلب وبغداد وغيرها 
من البلاد » واجتمع به أبن العدي.("'ء بالياروقية ظاهر مدينة حلب» وقد وردها 


)١(‏ السبكى. طبقات الشافعية الکبری؛ ج ۸؛ ص -۲۱۱١‏ ابن حجر العسقلانى» رفع الأثر عن 
قضاة مسر» ج١‏ القسم الأول» ص .٠٠۳‏ 

(۲) السبکی» طبقات الشافعية الکبری» ج۸۳ ص ١١؟.‏ 

(۳) وهر الصاحب العلامة المعروف بكمال الدين عمر بن أحمد العقيلى الحلبى من بيت القضاء 
والحشمة» سمع بدمشتق وبغداد والقدس والنواحى. وأجاز له المؤيد وخلق. كان قليل ا لمشل 
عديم النظير فضلا ونلا ورأياً وحزاماً وذكاء ربهاء وكنابة وبلاغة. درس وافتى وصنف 
وجمع تاريخ لحلب نحو ثلاثين مجلد وقد ناب فى سلطنة دمشق للناصر وتوفى بمصر فى 
سنة (۰٦٣ه-۲٣۱۲۹م)‏ ) 

- اہن اسعد اليافعى» مرآة الزمان؛ ج٤؛‏ ص .٠١۸‏ 


-۱4- 
` الفصل الرابع 
رسولاً من الملك الكامل محمد إلى ار ا ملك الأشرف موسى'), وقد ظل أبو 
الحسن كذلك إلى آخر عمره . فقد بعثه الملك الكامل رسولاً يستنجد بالنليفة وجيشه 

على الفرنج فأدركه الموت بالموصل'. 

اتا ج الذين غبد الله بن هاس فدرس المدرسة القجية فتررى نا الصا 
التاريخية عن أنه ترك التدریس وتوجه إلى ثغر دمياط بنية الجهاد عندما استولى 
الصليبيون عليه فى سنة (۱۵٦ه-۱۸٠١١م)‏ وهى ما تسمى بالحملة الصليبية 
الحامسة واستمر الشيخ ابن ا ال ان 7 
TS‏ 

وقام المدرسون فى بعض الأحيان بالإشارة على الملوك فى مواقف سياسية 
شديدة الحساسية وفى ذلك يروى لنا السبكى حكاية عن العز بن عبد السلام 
وخاضاها أن | لجار ا دهمت النلاة عق واقعة بداد رجن آهل مصر عنهم 
وضاقت بالسلطان وعساكره الأرض» استشاروا الشيخ عز الدين رحمة الله فقال : 
اخرجوا وأنا أضمن'لكم على الله النصر فقال السلطان له إن المال فى خزانة قليل. 
وأنا أريد أن أقترض من أموال التجار فقال له الشيخ عز الدين: إذا أحضرت ما 
عندك وعند حريمك ااافا ما عندهم من الحلى وضربته سک ونقدا وفرقته 
فى الجيش ولم يقم بكفايتهم ذلك الوقت أطلب القرض وأما قبل ذلك فلا. فأحضر 
السلطان والعسكر كلهم ما عندهم من ذلك بين يدى الشيخ؛ وكان الشيخ له عظمسة 


.٤۹۵ ابن العديم» بغية الطلب فی تاریخ حلب؛ ج۱۰؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن أسعد اليافعى» مرآة الجنان وعبرة الیقظان؛ ج٤؛‏ ص ۲۹- ان الب . بغية الطلب 
فی تاریخ حلب» ج۱۰ ص -٤۳۹٩‏ السيوطى» حسن المحاضرة؛ ج۱؛ ص .0١۸‏ 

(۳) ابن خلکان؛ وفيات الأعيان. ج٠,‏ ص -١١‏ عبد الغنى عبد العاطى. التعليم فى مصر؛ 


. ٩۹۳ ص‎ 
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الفصل الرابع 
عنل + چ . e‏ 
هم و السك کک لايستطيعون مخالفته فامتثلوا لأمره فانتصروا('› 
وعلى الرغم من أن العز بن عبد السلام هذا لم يكن فى اخريات أيامه سوى مد 
e‏ + 0 9 * ۰ 8 
للفقه الشافعى بالمدرسة الصالحية فقد ظلت مكانته فى تزايد مستمر إلى الحد الذى 


کان السلطان الظاهر بيبرس يخشاه ويوقره وفى ذلك يروى لنا المؤرخون رواية 
مؤداها أنه لما مرت جنازة الشيغ عز الين تحت القلعة وشاهد الملك الظاهر كثرة 
الخلق الذين معها قال لبعض خواصه اليوم استقر أمرى فى الملك لأن هذا الشيخ لو 
كان يقول للناس اخرجوا عليه لانتزع الملك منى''. 


س 
)۱( الشيكي:؛ طبقات الشافعية الکبری؛ ج۸؛ ص .١١٠۵١‏ 
)۲( | لسبكى. طبقات الشافعية الکبری؛ ج۸۳ ص “۲۱۵١‏ اللإاسنوى؛ طبقات الشافعيةء ج٣‏ ؛ 


ص ۸۵. 


الناقة 
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الاتمة 


عه فة تة الا عت ن ك الفا الفا الوء عل الاو ا ا 
بمصر فى العصر الأيوبى ودورها فى نشر ال مذهب السنى» وقد خلص الباحث إلى 
مایلی:- 
أول“: إن المدارس الإسلامية تعتبر شابة مرحلة متطورة وأخيرة بال سبة للمراحل 

التى مرت بها المؤسسات التعليمية التى.سبقتهاء وأن ذلك التطور قد تم 

فل رة اهل الت فى ت متاس وجار ة الي فى الال 
الإسلامى» وذلك خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين العاشر والحادى عشر 
الميلاديينء فأكشروا من انشاء تلك المدارس ببلاد فارس والعراق» والحق أن تلك 
المؤسسات قد نجحت نجاحا ملحوظاً فى تحقق الغرض الذى أنشئت من أجلهء 
عائد ذلك فى الحقيقة إلى ماتقيزت به تلك المؤسسات التعليمية عن غيرها من 
المؤسسات التى سبقتها كالمساجد ودور الكتب ودور العلم والخانات والخوانق 
فعلى الرغم من كونها جاءت شبيهة أبلغ الشبه بالخوانق» وهى أكشر تلك 
المؤسسات تطوراً باعتبار أنها جاءت مثلة لحلية علمية إلا أنها قد زادت 
عليها مميزات أخرى فوق نوع الدراسة التى اختصت كل واحدة منها بدراسته 
ففى الوقت الذى قصرت فيه الخوانق أهتماماتها على الغرباء:من الصوفية 
جاءت فيه المدارس غير منعرلة عن المجتمعات التى وجدت بها وذلك من 
خلال سماحها لراغبى العلم فى أى مكان من الأرض فى الالتحاق والاستماع 

إلى الدروس التى كانت تلقى فيها . ) 
ثانيا: إن المدارس قد تأخر ظهورها مصر إلى أوائل القرن السادس الهجرى - 

النانى عشر الميلادى نظرا لأنها كانت فى ذلك الوقت خاضعة لحكم الفاطميين 


-1۹- 
الاققة ٠‏ 
الشيعة ومع ذلك فإن ثلاثة مدارس قد ظهرت فى ذلك العصر بالإسكندرية قد 
جاء ذلك شاهداً على أمرين: أولهما: - مكانة أهل السنة مدينة الإسكندرية: 
وثانيهما. بخصوص التغير الذى طراً على سياسة الفاطميين التى أخذت تتجه 
ئ ات ااا عن ال نة ري ا ل الات 
والأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبيةء وقد أكدت الدراسة على أن أول 
ظهور لتلك المؤسسات قد ارتبط بنزول الفقيه أبى بكر الطرطوشى المتوفى سنة 
(۵۲۰ھ-٣۱۱۲م)...‏ مدينة الإسكتدرية الذى أسس أول مدرسة بها بل صر 
كلها على الإطلاق وذلك بقصد إحياء ا لمذهب السنى بها ومراجهة التحديات 
الشيعية سيراً على السياسة التى شاهدها بالمشرق.. ا مجموعة 
المدارس النظامية التى تنسب إلى الوزير السلجوقى نظام الملك والمتوفى سنة 
(۵۸۵ه» ۸۹١۱ء)‏ وعلى الرغم من اختلاف ذلك الرأى مع الذين قالوا بأن 
أول ظهور لتلك المؤسسات بمصر قد ارتبط بشخص الفقيه أبى الطاهر بن عوف 
أو الذين قالوأً بأن صلاح لذن فو أرلرمن أن تلك السات ضر الا أن 
ذلك الرأى السابق كان أقربها إلى الصواب» ومن ناحية أخرى قد لاحظنا أن 
المدارس التى أنشئت فى العصر الفاطمى يدينة الإسكندرية قد انحصر تأثيرها 
فى تلك المدينة ولم يتعداه إلى غيرها من المدن والبلاد المصرية الأخرى . 
ثالغا: إن الانتشار الحقيقى للمدارس صر باعتباره ظاهرة جديدة قد تم على أيدى 
ان وقد ظهرت تلك السياسة منذ تولى صلاح الدين الأيوبى لوزارة 
العاضد سنة ۵١٠ه.‏ ۹۹١۱ء‏ فقد أنشاً ولأول مرة فى خاضرة ملكهم 
رون حاف للشافعية والأخرى للمالكية. وهذا بالطبع يختلف اختلافا 
كبيرا عن المدارس الغلاثة التى أأسست بالإسكندرية قبل وزارة صلاح الدين 
الأيوبى للعاضد.. ومعنى ذلك أن صلاح الدين كان من المتسوقع أنه جرد 


-۱۹۷- 

الاققة 
إنفراده با ملك بعد زوال الدولة الفاطمية أن يكثر هو وأفراد دولته من إنشاء 
تلك المؤسسات, وهو الأمر الذى حدث بالفعل فقد أنشأً صلاح الدين وحده 
غير هاتبن المدرستين ثلاثة مدارس أخرى بالقاهرة. وواحدة بالإسكندرية 
وأخرى بالفيوم كما أسس أمراء دولته وعلماؤها المدارس.. وكذلك فقد 
إشترك فى تلك النهضة فى عصر صلاح الدين التجار والعامة وبذلك وضحت 
ررمت الما ال ريق غل غلا اح الذين اع اجا مو لكالا 
1 أن الأحداث التى تلت عهد صلاح الدين قد كشفت لنا انخفاض 
ملحوظ من تلك الناحية ولم يكن ليقابلنا بعد ذلك سوى مدرستين سلطانيتين 
فى أواخر ذلك العصر قد نسبت واحدة منهما للسلطان الكامل محمد والأخرى 
للسلطان الصالح أيوب» وبالطبع فقد لحق بذلك الانخفاض من جانب 
السلاطين انخفاض من جانب بقية أفراد الشعب إلى الحد الذى جاءت فيه 
المدارس التى أُسست فى عهد صلاح الدين وحده منذ (۵٦۵ه:‏ 0۸۹ه- 
۹م ۳٧م)»‏ قريبة فى العدد مع المدارس التى أسست بعد ذلك منذ 
١۱١۹-۵۵۸۹ (‏ )م إلى نهاية العصر الأیوبی بمصر (۸٤٦ه-١١١١م)؛‏ وقد 
يكون ذلك عائداً فى الحقيقة وشاهداً فى الوقت نفسه على غجاح السياسة 
الداخلية لصلاح الدين الأيوبى من ناحية إضعاف المذهب الشيعى فى نفوس 
المصريين بالقدر الذى لم يجد معه خلفاؤه من بعده داعياً للإستمرار فى نفس 
السياسة بنفس الوسائل ومع ذلك فقد بقى تساؤل هام فى حاجة للرد عليه 
وهو إذا كان ذلك صحيحا آى انحصار الفكر الشيعى بالمجتمع المصرى فى 
العصر الأّيوبى بالقدر الذى لم يكن فى حاجة إلى مواجهته فما الداعى إذن 
لانعشار تلك المؤسسات انتشاراً واسعاً فى مصر بالصورة التى وجدناها عليها 

فى العصر الذى تلا الأيوبيين وهو العصر المملوكى. ) 


-۱4۸- 


سس 


رابعاً: إن مدارس مصر فى العصر الأتوي جاءت شاهدا على مكانة كل مذهب 


من المذاهب الأربعة بين المصريين فى ذلك العصر حيث أننا وجدنا للشافعية 
ستة عشر مدرسة فى حين جاءت إحدى عشر للمالكية وستة مدارس للحنفية 
فى الوقت الذى جاءت فيه مدرسة واحدة خصصت للحنابلة. وهذا التدرج قد 
عبر بصورة صحيحة عن مكانة تلك المذاهب بمصر فى ذلك العصر, فقد عاد 
المذهب الشافعى فى ذلك العصر ليحتل مكان الصدارة صر بي مذاهب أهل 
السنة الأربعة ساعد على ذلك عدة عوامل من أهمها : - 

النجاح الذى حققه المذهب الشافعى فى التصدى للتحديدات الشيعية فى بلدان 
المشرق الإاسلامى» لذا فإننا قد لاحظنا أن المدارس الأولى فی قد 
استنت لقدزس :ذلك اذهب . 

وقد كان لوجود القبر الشافعى بمصر أثر كبير لكى يحتل ذلك المذهب مکان 
الصدارة بين المصريبنء لذا فإننا قد وجدنا أن صلاح الدين قد إهتم بأن يكون 
بجوار ذلك القبر مدرسة كبرى لتدريس ذلك الفقه . 

إن صلاح الدين وأفراد دولته كانوا على ذلك المذهب فإذا اجتمعت كل تلك 
النقاط كان من السهل علينا أن نتوقع إصطباغ السياسة الأيوبية بذلك المذهب 
طوال عهدها وذلك على الرغم من الحرية المذهبية التى قتع بها أصحاب 
المذاهب الأخرى فى ذولة صلاح الدين وخلفائه من بعده . 


خامسا: إن المدارس الإسلامية صر فى العصر الأيوبى صحيح أن معظمها قد 


تركز فى القاهرة إلا أننا قد وجدنا شواهد على انتشار تلك المدارس بدن 
الس المختلفة بالإضافة إلى الإسكندرية التى استمرت فيها حركة إنشاء 
المدارس فى ذلك العصر وقد لاحظنا أيضا أن تلك المدارس جاءت شاهداً 
امغبرا عن ا المذاهب السنية المتباينة فى المدن والبلادا اصریة فجاءت 


-4 4۹ 
الناققة 
مدارس الإسكندرية متطابقة سع مكانة المذهب المالكى. كما جاءت مدارس 
القاهرة معبرة أضدى تخر عن الا الدة ال انحا الأيوييين. وذلك 
باعتبارها حاضرة ملكهم» وقد لاحظنا أن المدارس الشافعية بها وهي إحدى 
عشرة مدرسة قد تساوت فى العدد مع المدارس التى أنشئت للمذهب المالكى 
والمذهب الحنفى مجتمعة كماجاءت مدارس الصعيد لتكون شاهدة على مكانة 
مذهبى مالك والشافعى دون سواهما من المذاهب الفقهية الأخرى كما عبرت 
ا DR‏ ا ا ال 
اللات الا لك اة و الحا قد طت ف انه متم حف آنا 
وجدناها مع نهاية ذلك العصر قد حققت توازناً معقولاً مع المذهب الشافعى 
إلى الحد الذى وجدنا معه اهتمام الملك الصالح أيوب بجعل مدرسته التى 
أسسها فى حدود السنة (1۳۹ه-١١٤١١ء)‏ لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة. 
ويعد ذلك العمل من أهم الشواهد على ذلك التوازنء وقد جاءت الأحداث 
افا اف ل كد ع فة ولك فة وخدنا ف أرائل الفص ر الوكين 
مايعبر بقوة عن تلك الفكرة فقد حدث أن استقلت كل طائفة من طوائف 
امذاهب الفقهية الأربعة فى القضاء بعد أن نصب لكل طائفة قاض منهم يحكم 
بين أصحابه ما تقتضيه فى ذلك أحكام مذهبهم بعد أن كان ذلك قاصراً على 
الشافعيبة فقط . ) 
سادسا: وقد عبرت إحدى المدارس التى أسست فى العصر الأيوبى بمصر على 
الحرية المذهبية التى تمتع ا أا القت التر فرق الوك اكا الى 
أسسها القاضى الفاضل سنة (٠0۸ه-٤۸١١ء)؛‏ فعلى الرغم فن أن القاضى 
كان شافعيا إلا أنه قد خصص مدرسته لتدريس فقهى مالك والشافعی معا فى 
درس واحد وقد إشترط فيمن يتولى مهمة التدريس بهذه المدرسة أن يكون 
ملماً بالفقهين معا . 


الاقة 

سابعا: إن الأيوييبن قد حاولوا توفير سبل الرعاية لتلك المدارس سواء منها 
الحكومية أو الأهلية بقصد الوصول بها ألى درجة عالية من الفاعليةء وقد 
ظل ذلك طوال العصر الأيوبى إلى نهايته. وهو مايؤكد على حقيقة هامة 
مؤداها أن ے شبح الفكر الشيعى ظل مصدرا لإزعاج سلاطين. الأبوبيين صر 
طوال ن 

ثامتا: إن مدارس مصر كانت قد نظمت من الناحية المالية والإ. ارية على درجة 
عل اف س تار العران زتارس وضور تدر الى الح فقد ماف 
فى تلك النهضة الحضارية الملوك والوزراء والأمراء والعلماء والغرباء وعامة 
الشعب الذين بذلوا كل ماهو غال ورخيص فى سبيل نجاح تلك الدهضة 
التعليمية فقد وجدنا أنهم ضحوا بأموالهم وإقطاعاتهم» وفى بعض الأحيان 
منازلهم الخاصة لبناء مختلف المدارس التى أوقفوا عليها الأوقاف المناسبة بعد 
اعدادها إعدادا جيداً يكفل لها يقاءها وإستمرار عملها مدة طويلة وقد 
لاحظنا أن مؤسسى تلك المدارس قد وفروا بها المساكن والمكتبات وقاعات 
الدرس المناسبة وبيوت الصلاة والحمامات والمأرستانات فجاءت مدارسهم على 
أكمل وجه من الناحية المعمارية كما رتبوا فيها المدرسين والمعيدين والموظفين 
والطلاب النظاميين بحيث تكون مؤهلة تام التأهيل لأداء مهمتها التعليمية 
أكمل وجه . 

تاسعا: إن تلك المدارس قد ساهمت مساهمة حقيقية فى فك العزلة الشقافية التى 
ر الفاطميون على مصر إبان حكمهم بها فقد شجعت تلك المؤسسات 
الكثير من كبار علماء البلاد الإسلامية على القدوم إلى سصر للتدريس 
مدارسها والإستماع إلى علماءها 

عاشرا1: وقد أثرت تلك المدارس فى إنتشار علوم أهل السنة من فقه وتفسير 
وحديث وقرا ءات بصورة منقطعة النظير كما لعبت تلك المدارس أدوراً سياسية 
واجتماعية فن مصر فى العصر الأيوبى لايكننا تجاهلها . 


قائمة المصادر والمراجم 


شاسماة | مصادر وا راجح 
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غائمة المصادر واطراجع 


أو لأ: المصادر العربنة المخصلو طة: 


٩‏ س 


(ابراهیم بن وصیف شاه. ت - ۵۹۹ ھ۲ ۱۲۰م) 0 أخبار الديار 
الصريه ومافى ذلك من جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب الدهور - 
مخطوط بدار الكتب المصرية - ۹۸ ق- خط ۱١۱۱۱‏ هھ ۹۹٦۱۹ء-‏ تاريخ 
0۷ 

الأصبهانى (محمد بن محمد بن حامد)- البستان الجامع لجميع تواريخ أهل 
الزمان - مخطوط بدار الكتب المصرية - جزءان فی ملجدین- ۱۰۹ ١٠١۹‏ 
لوحة- عن نسبخة مخطوطة٤ ۷٤‏ ه- ۱۹۵۴م - تاریخ ۲۲۸۷۸ . 

أبن الأکفانى (شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعدة الأنضاری ت ۹٤۷ه-‏ 
۸.,)- إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد- ميكروفيلم رقم ۲- معارف 


عامة- معهد المخطوطات العربية ٠‏ , 


البیضاوی (ناصر الدین ابی سعید عبد الله بن عمر- ت ۸۵٦ھ-۱۲۸۹ء)‏ 
تعریفات العلوم ومضووعاتها 2 میکروفیم رقم £ معارف عامه. معهد 


اللخطوطات العربية . 
السلفى (احخنحة بن جمدي ا ا 


e لوحه‎ ۲٤١٤ ۲٤٤ المصريه-‎ 

أبن الطولونى (حسن بن حسين بن اخ —- ETA AA.‘ A:aAATY‏ 
).٠ ۳‏ النزهة السنية فى أخبار الخلفاء وا ملوك المصرية- سخطوط بدار 
الكتب المصرية - ۲۵ ق. خط ٤۹۸ه-‏ ۷۰٤۱ء-‏ مقطع- تاريخ .٠٠٠١۳‏ 
نسخة أخری- ٤۱‏ ق- خط ٤۹٩۹ھ‏ ۱۵۹۸۵ء- تاريخ م ١١١‏ . 

العینی (بدر الدین محمود بن موسی بن أحمد. ت ۸۵۲ه-۸٤٤١م)‏ عقد 
الجمان فى تاريخ أهل الزمان - مخطوط بدار الكتب المصرية - ۲۴ جز ءا فی 
۹ مجلدا- تاریخ .۱٥۸٤‏ ای :۲۸ ملد کے £۲20۷ 


e 
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0 NV A o COAN DOE (O0\ ONY 0NN ,0.- 
(10% MOFTEA MEYT AFA AF APE AYE N - 211۷ 
۱۲۹ ۰۸۸ ۸۴ ۷۰ مجلدات فی»‎ ٦ تاریخ ۰۳ ۸۲- نسخة أخری‎ -۹ 
. ۷۱ خط ۱۱۲۹۱ هھ ٤۱۸۷ء. تاریخ‎ - ۳۰ 

۸ - الفیومی (أحمد بن محمد بن على الحموی ابو العباس- ت بعد ۷۷۰ھ - 
۸۸ مءم). نثر الجمان فى تراجم الأعيان - مخطوط بدار الكتب المصرية - ٣‏ 
قطع ۰۹۰۰ ۳۳۲ .٤۲۸‏ ق خط ۱۳۰۷ ھ - ۱۸۹ءم- الأولى تبدأً من أثناء 
۳ه-۱۱۳۸م وتنتهى إلى أثناء ۷١۵ه‏ - ۹۸١١ء-‏ والشانية من أثناء 
۳هھ- ۱۲۲۷م وتنتهی إلى أثناء ۹۸۹هھ-۲۹۰٠ءم‏ والثالثة تبدأً من أثناء 
۱هد ٣۱۳۰م‏ وتنتهی إلى قبل أواخر» ٤۵‏ ۷ه ٤٤۳١م‏ - تاريخ 
sS ۷٦‏ 

 ةهزن‎ .)ء۱١۲۳ الکرمی (مرعی بن یوسف بن أبی بکر المقدسی ت ۱۰۳۳ه-‎ - ٩ 
الناظرين فى تأريخ من ولى من الخلفاء والسلاطين - مخطوط بدار الكتب‎ 
` , ۲۰۷١ ۱ھ-۸۱۷۱۹ء- تاریخ‎ ۱٤۲ ق خط‎ ٩۵ المصرية-‎ 

٠‏ - مؤلف مجهول - إنسان العيون فى مشاهير سادس القرون - ٠٠۵٤ق‏ - خط 
۵هھه-۱۸13۸م- تاریخ تیمور ٩۱٩۹‏ . 

- مؤلف مجهول - جزء من صله التكمله - مخطرط بدار الكتب المصريه‎ -١ 
| . ۲۹۸ تاریح‎ 

۲- ابن واصل (محسد بن سالم بن نصر الله إبن سالم التميمى جمال الدين أبو 
عبد الله :٦۰٤(‏ ۹۹۷ه-۱۲۰۷: ۹۷١۱ء).‏ تاريخ الواصلين فى أخبار 
الخلفاء والملوك والسلاطبن- مخطوط بدار الكتب المصرية - مجلدان فى: 
۱ ۲۲۱ لؤحة - تاریخ -١۳١۹‏ نسخة أخرى جزءان فى مجلدين» ١٠٠۷ء‏ 
۱ ق - خط.۹٣۱۳ه-‏ تاریح ٠۰۰٤۱‏ . 7 
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۴۳ 


أبن ابی الوفاء القرشی (أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن سالم ت 
(Y1‏ الجواهر المضية فى طبقات المنفية. تحقیق د / عبد الفتاح 


te 


ج .ل . 

ابن الأثير (علی بن ابی الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم. ت ۳۰٦و‏ 
۲مم 

التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية. تحقيق عبد القادر أحمد طليمات. دار 
الكتب اليديثشة, القاهرة ۳٩۱۹م‏ . | 

الكامل فی التاریخ. دار صادر؛ بیروت للطباعة والنشر؛ بیروت- ١۳۸١هھ-‏ 
N‏ 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة» دار التعاون» القاهر - ط٤- .٠۹٩٤‏ 
الإدفوى (أبى الفضل كمال الدین جعفر بن ثعلب ت ۸٤۷ه-۷٤۳١ء).‏ 
الطالع السعيد ال جامع لأسماء نجباء الصعيد. تحقيق/ سعد محمد حسن. الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . القاهرة. ١٩۹١م. ٠‏ 

ابن أسعد اليافعى (أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان ت۸٠۷ه‏ 
1 مء) مراة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مايعتبر من حوادث الزمان - 
مؤسسة الأعلمی للمطبوعات. بیروت - لہنان (۳۹۰١ه-‏ ١۹۷١۱ء)‏ . 
الإسنوى (جمال الدين عبد الرحيم ت ۷۷۲ه- ١۷١١ءم)‏ طبقات الشافعية. 
تحقيق/ كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 
( £۷ ۱ھ 1۹۸۷( . 

ابن ایاس ( أبو البرکات محمد بن أحمد ت ۹۳۰ه-۲۳١٠ءم)‏ بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور. الهيئة المصرية للكتاب. القاهرة. (۰۲٤۱ه.-۱۹۸۲ءم).‏ 


ت 
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۷ - ابن أیبك الدواداری (أبو بکر بن عبد الله‌ت ۷۳۹ھ ۳۳۵٠ء).‏ كز الدرر 
وجامع الغرر. تحقيق/ سعید عبد الفتاح عاشور. القاهرة. (۳۹۱١ه-‏ 
7 

۸ - إبن أيبك الصفدی (صلاح الدین خلیل ت ٤۷۹ه-۲٣۱۳ء).‏ الوافى 
بالوفیات. ج٥‏ › تحقیق س. د. یدرنخ» پیروت. ۱۹۷۰م . 

۹ھ ایک الطر و ے۲ ابی نک میدن الل الفهری ت ۵۲۰ ھ٣۱۱۲م‏ 
سراج الملوك . الناشر دار الكتاب الإسلامى. القاهرة ١١٤١ھ‏ .' 

-٠۰‏ البنداری (الفتح بن على البنداری ت ١۲٤٣ه-٤١٤١١م)‏ سنا البرق الشامى. 
تحقيق/ فتحية النبراوى» مكتبة الخانجى. القاهرة ۹۷۹١م‏ . ٠‏ 

۱- ابن تغری بردی (جمال الدين أو المحاسن یوسف ت ٤۸۷ه-۹۹٤۱ءم)‏ . 

اك ر اا ا ی ی ت وا او 
أمين. تقديم سعيد عبد الفتاح عاشور. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 
£ .. 

ب - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. دار الكتاب. القاهرة. ۱۹۳۹م. 

آ2 ابن جيسن ابر ا لسن جمد بن اة الکانى ا ادلي ك ا ا 
۷ءء). رحلة بن جبير. دار مكتبة الهلال. بیروت ۱۹۸۱ء. ) 

ابن یری (شمی الدین آي الم مجن ن محمد ت ۴١۸م‏ 120۹ غا 
النهاية فى طبقات القراء - مكتبة الخاجى. القاهرة. سنة ١١۵١٣١ه-‏ 
۴ 

-٤‏ ابن جماعة (بدر الدین إبراهیم سعد الله ت ۷۳۳ه-۲١۳۴١ء)‏ تذكرة السامع 
الك ف ازاب الال الل تى اد اتر عط برت 
۷- . ) 


ا 


فام اطصادر واطر ابجع 


۵- إبن الجوزی (أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد ت ۵۹۷ه-١٠١١٠م).‏ 

أ - صفوة الصفوة. ضبطها وكتب هوامشها إبراهيم رمضان. وسعيد اللحام. دار 
الكتب العلمية. بیروت. لبنان ط۱. ۱۹۸۹م 

اا ف ر اا رارف خن رور ب مح ع القاد ن ق د 
ومصطفی عبد القادر عطا. وراجعه نعيم زرزور. دار الكتب العلمية. بيروت. 
لبنان ط ۱۹۸۹م . 

-٦‏ إبن الحاج (أبو عبد الله محمد بن محمد ت ١٤١٣۳-۵۸۳۷‏ ااال ا 
الشريف على المذهب. المطبعة المصرية بالاأزهر. القاهرة. ۹٤۱۹م‏ . 

۷- إبن حجر العسقلانی (أحمد بن على ت ۸۵۲ه- ۸٤٤۱ءم)‏ رفع الأثر عن 
قضاة مصر. تحقيق حامد عبد المجيد ومحمد المهدى أبو سنة ومحمد 
إسماعيل. المطبعة الأميرية. القاهرة ۱۹۵۷ء. 

۸- الحسینى (أبى بكر بن هداية الله. ت ٤٠١٠١ه-٠٠٠١١ء)‏ طبقات الشافعية. 
تحقیق عادل نویهی. دار الآفاق الجدید.بیروت ط۲ ۱۹۷۹ء . 

۹- الحنبلی (احمد بن إبراھیم ت ٦۸۷هھ-۷۱٤۱ء)‏ شفاء القلوب فی مناقب ہنی 
أيوب. تحقيق مديحة الشرقاوى. مكتبة الشقافة الدينية. القاهرة ۵١١١٤١ه-‏ 
LES‏ | 

۲- إبن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون المغربی ت ۸۰۸ه-٥١٤٠ء)‏ كتاب العبر 
وديوان المبتداً والنبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأکبر. الکتاب اللبنانی. بیروت. ۸٩۱۹ء.‏ ) 

-۱١‏ ابن خلکان (ابو العباس شمس الدین أاحمد بن محمد ت ۹۸۱ھ ۱۲۸۲م 
رقيات الأعيان, انبا ابا ة الرفان قق احجان عباس دار ضار 
دروت ۹6 

۲- الدارودنی اک الین خم بن فلن بن اجند ت (oa‏ طبقات 
المفسرین. بیروت. لبنان ط۱ ۰۳٤۱ه-۱۹۸۳م‏ . | 


ا 
قائمة اطصادر واطراجع 

۳- إبن دقماق (صارم الدین إبراهیم بن محمد بن أیدمر ت ۸۰۹ه- .)١٤١١١‏ 

أ - الإنتصار لواسطة عقد الأمصار. بولاق. القاهره. د. ت 

عاد ار خر الت ف س لرك رالدطن. قح مد كنال الین غر الدب 
علی. عالم الکتب. بیروت ط ۱- ۱٤۰۵‏ ھ- ۱۹۸۰م . 

.: )م١۳۷٤-ه۷٤۸ الذهبی (شمس الدین محمد بن عثمان ت‎ -٤ 

أ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعيان. تحقيق بشار عواد معروف» وشعيب 
الأرنؤط› وصالح مهدى عباس. مؤسسة الرسالة. بيروت ۸. ٤‏ ھ- ۱۹۸۸م 

ب - تذكرة الحفاظ: دار الكتب العلمية. بیروت. لبنان ۱۳۷۷ه-۱۹۵۸١ء)‏ مؤسسة 
الرسالة. بیروت ٤۰۵‏ ١ه-۱۹۸۵ءم‏ . 

ج - سير أعلام النبلاء. تحقيق بشار عواد معروف» ومحى هلال السرحان. مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ٤۰۵‏ ۱ه-۱۹۸۰ءم. 

د - العبر فی خبر من غبر. تحقیق ای هاجر محمد السعید بن بسیونی زغلول .ودار 
الكتب العلمية. بيروت. لبنان (د - ت) . 

-٥‏ إبن رجب (زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد. ت 
۲-0۵ ۱1۳۹م( كتاب الذيل على طبقات الحنابلة. دار المعرفة بيروت- 
لبنان ۳۷۲ ۱ھ-۳٥۱۹ءم).‏ 

۹- الزبیدی (المرتضی الزبیدی ت ۱۲۰۵ه-۱۷۹۰) ترويح القلوب فى ذكر 
الملوك بنى أيوب. حققه صلاح الدين المنجد. دار الكتاب الجديد. دمشق ط۱ 
۸۹ ) 

u ۷‏ (محمد بن عبد الله) ت ٤۷۹هھ-۱۳۹۰م)‏ إعلا الساجد بأحكام 
e‏ مصطفى المراغى. القاهرة. ۴۳١٠١٤١ه-‏ 
۳+ 

۸- ابن e‏ امس الدين محا فن وتات القن اكاك الفجرى الاج 
عشر الميلادى الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة فى القرافتين الصغخرى 
والكبرئ. القاهره. ۷م 


ا 

فا۸ المصادر واطراجع 

۹- سبط بن الجوزی (شمس الدین أبى المظفریوسف قزاوغلى الترکی) ت ٤۵٦ه-‏ 
٦‏ ح,ح) مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان. مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية حيدر اباد الدکرن. طا ۱۳۷۰ھ-۱۹۵۰م. 

۴- السبکی (تاج الدین أبو النصر عبد الوهاب ت ۷۷۱ه-۹۹٣۳١ءم)‏ . 

| - طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحسود الطناحى - 
هجر للطباعة والنشر والتوزیع. ط۲- القاهرة ٤۱۴۳‏ ۱ه-۱۹۹۲ء. 

ب - معيد النعم ومبيد النقم. تحقيق محمد على النجار وأبو زيد شلبى ومحمد أبو 
العیون. القاهره ط۲. ۱۴۳٤۱ه-۱۹۹۳ءم‏ . 

-١‏ السخاوی (أبى الحسن نور الدين ٠۲‏ ۹ه-١۹١١١ء)‏ تحفة الأحباب وبغية 
الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات. مكتبة العلوم. 
القاهره. ط۱ ۱۳۵۹هھ-۱۹۳۷ء. 

۲- إبن سعید (إبن سعید المغربی الأندلسی ت 0۸۹ه-٤۹١٠١١م)‏ النجوم الزاهرة 
فى حلى حضرة القاهرة. تحقيق حسين نصار مطبعة دار الكتب. القأهرة. 
۷۰^ 

۳- السلامى (أبى المعالى محمد بن رافع) منتخب المختار فى تاريخ علماء بغداد. 
تحقیق عباس الفراوی - مطبعة الأهالی - بغداد ۱۳۵۷ ه- ۱۹۳۸ء . 

٠ . )ما١١١‎ =ه0٦۲ السمعانی (عبدالکریم بن محمد) ٹ‎ -٤ 

أ أدب الإملاء والاستملاء تحقیق مکی وبسولیر لیدن ۱۹۵۲٠م)‏ . 

ااه ن ع اة عم الا وى دار اا و205 
۸م . 

e ه-ه“۹١١ السيوطى (الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ت‎ -٥ 

أ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويبن والنحاة. مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 
حلب. ط۱ ٤۱۳۸ه-٤‏ ۱۹۹م . ) 


-4. ¥ 
قائمة امصادر واطراجع 
ب - حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 

دار إحياء الکتب العربيه» القاهره» ۱۹۸۰ء . 

ود قات الف ين قق على محمد فس ح مك زه القاف ةا 
۳۹٩‏ ۱ھ-٦۱۹۷م.‏ 

-٦‏ ابن شاکر ( محمد الکتبی ت ٤٦۷ه-۳١١١ءم)‏ فوات الوفيات والذيل عليها. 
تحقيق إحسان عباس. دار الشقافة. بیروت. لبنان ۹۷۳١م‏ . ٠‏ 

۷- أبوشامة (عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى: ت ۵٦“ه-‏ 
۷( ۰ 

أ - تراجم رجال القرنين تصحيح محمد زاهد بن الحسن الكوثرى وراجع أصله 
السید عزت العطار الحسینی» دار الجیل. بیروت ط۱ ۷٤۱۹١م.‏ . 

ب - الروضتین فی أخبار الدولتین. دار الجیل. بیروت ط۱ ۷٤۱۹ء‏ . 

۸- إبن الشحنة (أبو القضل محمد.ت ۸۹۰ه-١۸۵٤١ءم)‏ الدر المنتخب فى تاريخ 
علكة حلب. دار الکتاب العریی. د مشق ٤۰٤‏ ۱ه-٤۱۹۸ءم‏ . 

۹- إبن شداد (القاضی بھاء الدین یوسف بن رافع ت ۳۲٦هھ-٤١٣۲١م)‏ سيرة 
صلاح الدين المعروف بالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. دار الفرجانى. 
القاهرة. ۱۹۸۸ . 

٤ ٠‏ - الشهرستانی (محمد بن عبد الکریم ت ۸٤۵ه-١۱۹١ءم)‏ الملل والنحل تحقيق 
محمد سيد كيلانى» دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت ٠٠٤١ھ‏ . 

-١‏ الضبى (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ت 0۹۹ه-١١١١م).‏ بغية 
الملتمس فی تاریخ رجال أهل الأندلس. دار الکتاب العربی. دمشق ۷٩۱۹م‏ . 

۲- الطبری (أبی جعفر محمد بن جریر الطبری ت ۳۱۰ه-۸۲۲ء.) تاريخ الرسل 
والملوك تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. ط٣‏ القاهرة» ۹۷۹١۱٠ءم.‏ 

۴- إبن ظهيرةء الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة» تحقيق مصطفى 
السقاء كامل المهندس» مركز تحقيق التراث وزارة الثقافة, القاهرة» ۹٩۱۹۹م؛‏ 

6 ابن عبد الظاهر (محى الدين بن غبد الظاعر ۹۹١‏ ه١۹١۲‏ ء) الروطة البهية 
الزاهرة فى الخطط المعزية القاهرة. تحقيق أن فؤاد سيد. مكتبة الدار العربية 
للكتاب. القاهرة e E‏ ) 


۹ .- 

قائمة المصادر واطراجع 

)م٠۱١١١‎ ھ٦٦۰ إبن العديم (كمال الدين عمر بن أحمد بن أبى جرادة. ت‎ -٥ 

بغية الطلب فی تاریخ حلب - تحقیق سهیل زکار. دمشق ۰۹٤۱۹۸۹-۱ء.‏ 

)ء١١۹۰ العماد الکاتب الأصفهانی (الفتح القسی فی الفتح القدسی. ۵۵۹۷ھ‎ -٦ 
. ھ١١۲١ تم طبعه بمطبعة الموسوعات. القاهرة.‎ 

۷- إبن العماد (أبو الفلاح عبد ا لحی بن العماد الحنہبلی ت ۰۸۹ ١ه-۱۹۷۸ءم)‏ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. القاهرة ١۵١١ه‏ . 

۸- إبن العميد (المکين جرجس ت ۷۲٦ه-١۷١١ء)‏ أخبار الأيوبيين. طبع المعهد 
الفرنسىی. دمشق ۱۹۵۸ . 

۹- العینی (بدر الدین محمد ت ۸۵۲ه-١١٤٠م)‏ عقد الجمان فى تاريخ أهل 
الزمان. تحقيق محمد محمد أمين. الهيئة العامة للكتاب. القاهرة ۱۹۸۷ م). 

٠‏ ۵- أبو الفدا (عماد الدین إسماعیل بن على ت ۷۳۲ه-١١١١ء)‏ المختصر فى 
أخبار البشر. القاهرة. ۵١٣٣١ه‏ . 

۹- ابن الفرات (لاضر الین ند ين عة الي ت أ ا تاریخ 
الدول وا ملوك والمعروف بتاريخ إبن الفرات. تحقيق حسن محمد الشحات. 
البصرة ۱۹۷۰م . 

۲- ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن على ہن محمد بن فرحون الیعمری ت 
۹ه ۱۳۷۷ء) الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنأن .د. ت . ) 

۳- الفیروز آبادى ( اا و و .Aھ—۰‏ £۰ م( 
القاموس المحيط. مؤسسة الحلبى للتوزيع والنشر القاهرة. د. ت 

٤‏ - القلقشندی (شهاب الدین أحمد بن على ت ۸۲۱ه-۸١١٤۱م)‏ صبع الأعشى 
فى صناعة الإنشا. تحقيق محمد حسنين شمس الدين. دار الكتب العلمية. 
بیروت ط۱ ۱٤۰۷‏ ھ۱۹۸۷م . 


- ۹ 
قائمة المصادر والمراجع 
6 ابن كتير عفان الد أبو الد إسماعیل پن عمر بن كيز ت ٤س‏ 
۲ھ 
| ا مكتبة المعارف. بیروت. ط۱ .٠۹٩٩‏ 
ب - طبقات الفقهاء الشافعية. تحقيق أحمد عمر هاشم. ومحمد زيئهم ومحمد 
عزب. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ۳١۱٤۱ھ-‏ ۱۹۹۳م . 
فة القكس (تفس الدين أى عبد الله مخنةا) أحسن التقاسيم فى معرفة 
E‏ 
۷- المقریزی (تقی الدین أحمد بن على ت ٤٥١‏ ۸ه-٤٤٤١ء).‏ 
أ - إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - نشر جمال الدين الشبال ج 
القاهرة ۸٤۱۹ء‏ 
TE‏ تصحیح محمد مصطفی زياد . مطبعة دار الكتب 
المصرية - القاهرة - ٤۱۹۳م‏ . 
اا ال ي - تحقيق محمد البعلارى - دار الغرب الإسلامى. القاهرة. 
AF‏ 
د - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. دار الطباعة المصرية القاهرة ۱۹۸۸ء. 
ةت ايى اهن (نرهة القار فى قا الأنضار): قى وى وقد مدي 
محمد الشرقاوى - الناشر. مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة- ٩۱۹۹م‏ . 
۹ النذری ( زک الدين 2 فد ف e‏ بن عبد ا ت ٦۵اه‏ 


. محلدات‎ ٤ oy 
ابن منظور (جمال الدین محمد بن مکرم ت ۷۱۱هھ-۱۳۱۱م) لسان العرب.‎ - ۰ 
. المؤسسة المصرية العامة للتأليف. القأاهرة. د. ت‎ 


Y~ 


قائمة الصادر وا مراجع 

-١‏ إبن ميسر (تاج الدين محمد بن على بن يوسف ت ۷۷١ه-۷۸١۱ء)‏ المنققى 
من اخبار مر د ااه قي الدين أخمد بن غل ال ك 2 اه 
۱... حققه وکتب مقدمته وحواشیه ووضع فهارسه. آین فؤاد سيد. المعهد 


العلمى الفرنسى للآثار الشرقية. بالقاهرة- ۱۹۸۱م . 

۲- الناہلسی (فخر الدين عثمان بن إبراهيم ت ۲۹-۰ 1م) . 

| - تاریخ الفيوم وبلاده. دار الجیل. بیروت ٤۱۹۷ء‏ . 

ب - لمع القوانين المضيه فى دواوين الديار المصريه - الناشر مكتبة الغقافة الدينية. 
القاهره» ۱۹۸۷ء . ) 

۳- النعیمی (عبد القادر محمد الدمشقی ت ۹۲۷ه-١١٠٠١ء)‏ ای ا 
المدارس - تحقيق جعفر الحسينى. مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة- ۱۹۸۸ء . 

-٤‏ النویری (شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب) ت ۷۳۳ه- ١۳١١ء)-‏ نهاية 
الأرب فى فنون الأدب - تحقيق الباز العرينى- مكتبة دار الكتب - القاهره 
۲ ه«ھ-۱۹۹4۲م . 

-٥‏ الهمذانی (رشید الدین فضل الله ت ۷۱۸ه-۸١١١ء)‏ تكملة تاريخ الطبرى 
تحقیق البریوسف کنعان- بیروت ۱٩۱۹م‏ . 

-٦‏ الهمذانی (بدیع الزمان ت ۳۹۸ه-۷. ١٠ء)ء‏ الرسائل. الطبعه الرابعه. مطبعة 
هندیه بالموسکی- القاهره- ۱۳۴۹ھ - ۱۹۲۸م . 

۷- ابن واصل (جمال الدین محمد بن سالم ت ۹۹۷ه-۹۸١۱ء)‏ مفرج الكروب 
کی اخار کے اترف: نشر جمال الدین الشیال - القاهره- ۳٥۹٠م‏ . 

۸- إبن الوردی (زین الدین عمر بن الوردی ت ۰٥۷ه-۹٤۱۳ء).‏ تاريخ بن 
الوردى- مطبعة جمعية المعارف. القاهره- سنة ۲۸۵٠١ه-۱۸۹۸ء‏ . 


N 


قائمة امصادر واطرابجع 

۹- ياقوت الحموی (إبن عبد الله الرومی ت ۲۹ھ ۲۱١١م)‏ . 

أ - معجم الأدباء - دار الفكر - القاهرة- ۰ ۰٤۱ھ-۱۹۷۹م ٠.‏ 
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« ا مجنو بات » 


عرطر لهم مصادر البحت 
نهد 
نشاة المدارس وتطورها فى العالم الا سلا مى 
أول: المسجد 
ثانيا: دور الكتب 
ثالثاً: دورالعلم 
رابعا: الخان 
خامسا: الخرانق 
شاطسا: المدرسة 
الفصل اة ول : 
- المدارس فى محر فى العصر الفاطماں 
¬١‏ مدرسه أبو بكر الطرطوشى 
۲-. مدرسة الحافظية (العوفية ) 
۴۳- مدرسة الحافظ السلقى 
الفص الثانى : 
أو المدارس التى خصصت لتدريس المذهب الشافعى 
ا الد الا اون 
۴- المدرسة القطبية ‏ 
کک ذرة ‏ الارستوقین 
غك الدرسة التقرة 


1 - 


ه- المدرسة الناصرية الثانية 

-٦‏ مدرسة المشهد الحسينى 

۷- الدارس الشافعية بالفيوم 

۸- المدرسة السيفية 

۹- ن اشوا 

-١ .‏ المدرسة الهكارية 

-١١‏ مدرسة الشريف فخر الدين بن ثعلب 
٣‏ - المدرسة الكاملية 

-۳٣‏ المدرسة القرصية 


ثانيا: المدارس التى خصصت لتدريس المذهب المالكى 


-١٠‏ المدرسة القمحية 

-٣‏ الدارس المالكية بالفيوم 
-٣‏ المدرسة النجيبية 

-٤‏ مدرسة منية بنى خصيب 
0- مدرسة ابن الأنجب 

-٦‏ مدرسة ابن شاس 

۷- الدرسة الصاحبية 

۸- مدرسة الزکی التاجر 

۹- مدرسة ابن رشيق 


-١ .‏ مدرسةۀ بنی حدید 


ہے 
چ چ م 


کے 
o‏ 


ہے 
چ چ ڪر ڪ 
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ثالثا: المدارس التى خصصت لتدريس المذهي الحنفى 
ا ادر الا 
ت الد الاد کت 
ك اال د 
عك الترمة العا وة 
ك ادر ال 
1 مدرسة جهار كس 

رابعاً: المدارس التى أعدت لتدريس مذهبين :- 
أك الس الن حا 

خامسا: المدارس التى أعدت لتدريس أربع مذاهب :- 
أ لتر الضالة 


سادسا: المدارس التى لم يهتد إلى المذهب الذى خصصت من . 


أجله .. 

-١‏ مدرسة المعظم توران شاه 

٢‏ مدرسة السديد 

-٣‏ مدرسة الصيرمية 

-٤‏ المدرسة المسرورية 
النصل الثالت : 


۱۲۹ 
۳۰ 


التنظيمات المالية وال دارية للمدارس فى مصر فى العصر اليو بس١١٠‏ 


أولا: مويل البناء 
ثانباً: الأوقاف 
i 1‏ > لتنظيمات الإاإدارية بالمدارس 


۳۲ 
۳٦ 
\£۲ 


-YA- 


أولا: المدرسون 

تانيا:المعيدون 

ثالثاً: الإمام 

رابعا: القارئ 

خاسسا: المؤذن 

سادسا: الناظر 

سابعا: الخدم 

ثامناً: موظفوا المكتبة 

تاسعا: طلاب المدارس 
أ- طلاب منتظمون 
-١‏ فقهاءالمدرسة 
۲- المنتهى من الفقهاء 


-٤‏ شيخ الرواية 

ب- طلاب غير منتظمین 
(المنشأت الرئيسية بالمدرسة ) 
أولا: قاعات الدرس 
ثانياً: مساكن المدرسة 
ثالث مکتبات المدارس 
رابعاً: بيت الصلاة 
خامسا: الحمامات 

شا كفا :ا لار تان 


0¥ 


10¥ 
۱0۸ 


1٦۱ 
۱٦1 
۱۹۲ 


لی 


-۲۹4- 


الحتوبات 
الفصل الرابخ : i‏ 
الآثار العلمية والثقافية لمدارس مصر فى العصر الأيوبى ٠١١‏ 
اختاد علوت أغل اة VF ٠‏ 
الفقه ) ۱۷٦‏ 
احدیث ۱۸1 
القرا ءات ) ۱۸۳ 
التفسير LL‏ ۱۸۸ 
النحو ` | ۱۸۹ 
الآثار الإجتماعية والسياسية ۱۸۹ 
الخاتمة ) ۱۹4 
ثبت المصادر والمراجع ٠‏ 5 
المحتوبات £ 


۴ 


